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ملخص البحث :
ضرورة الحصول علیها واستخدامها یهدف البحث إلى بیان أمیة الألكترونیات و 

وخصوصا ونحن في عصر المعلوماتیة الذي اصبح فیه مقدار الالكترونیات الدقیقة المستخدمة 

في بلد ما مؤشرا مهما للتقدم الصناعي والتقني للبلد . 

والدول النامیة ومنها العربیة لا تملك الانسجاب من العصر والتقوقع على الهامش ، ولا 

ت الوقت الاستسلام للغزو الثقافي الاجنبي ، والخیار الایجابي هو التفاعل مع تملك في ذا

، بتأهیل انفسها لممارستها بثقة بالذات ، وهذا یقتضي امتلاك مقومات التفاعل ثقافات الآخرین 

عبر تغییر ذاتي یطلق كوامن الابداع والابتكار وحصانة ثقافیة ذاتیة اساسها الایمان والعقل الذي 

عماد عصر المعارف والمعلوماتیة الذي كان قد انفصل عن الایمان فتحول إلى عقل آلي یشكل

یؤدي وظائف تقنیة . 

Directions of Electronic Technical Developments in the
Developing Countries Especially in the Arab States

Dr. Rwaa Zaky Youns Tawel
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Abstract:
The research aims at showing the importance of electronics and the

necessity of getting and utilizing them especially in our information age.

The amount of electronic used in the country is a good indicator of

industrial and technical development there.

The developing counties, including the Arab states have to choice

in withdrawing from this age. Besides they surrender to the foreign

cultural invasion. Interacting with other cultures is the positive alternative
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by prohabilitating self-confidence. This requires the basics of interaction

though self motivation to push back the frontiers of creation, invention,

and through self-cultural immunity. The basis of these are faith and

reason which constitute the corner stone of the age in formation and

knowledge which were isolate form fairh and become a machinery mind

performing technical functions

:المقدمة
یحــــدث التقــــدم فــــي تكنولوجیــــا المعلومــــات ثــــورة فــــي صــــناعة الخــــدمات ، وتشــــمل الخــــدمات 

مجموعــة واســعة مــن الانشــطة الاقتصــادیة والاتجاهـــات الرئیســیة فــي ثــورة الخــدمات هــي التوســـع 

الســـریع فـــي الخـــدمات المبنیـــة علـــى المعلومـــات مثـــل الخـــدمات المهنیـــة والتقنیـــة وخـــدمات البنـــوك 

ــیم ، والامكانیــة المتزایــدة للاتجــار فــي هــذه الخــدمات . والتــأمین و  الرعایــة الصــحیة المتقدمــة والتعل

فالثقافة عملیة بنـاء متواصـل للانسـان علـى امتـداد حیاتـه فـي سـباق انتمائـه المجتمعـي المتفاعـل ، 

والخــدمات المبنیــة علــى المعرفــة تنــاقض النظــرة الجامــدة التــي تعتبــر الخــدمات أنشــطة ذات كثافــة 

سمالیة منخفضة مادیة وبشریة ونمو قلیل في الانتاجیة ، وأن ضغوط الواقع فـي المجتمـع تلعـب رأ

دورا بالغ الخطورة في فتح ثغرات عشوائیة غیر مسیطر علیها للتأثیرات الاكثر سلبیة في الثقافات 

الواحدة . 

، عـالملوصناعة الخدمات هي المستثمر الرئیس فـي تكنولوجیـا المعلومـات فـي كـل أنحـاء ا

والانفـــاق علـــى الخـــدمات المبنیـــة علـــى المعرفـــة تنمـــو بســـرعة فـــي كـــل البلـــدان الصـــناعیة والبلـــدان 

النامیــة علــى الســواء ، فالتــأثیرات الســلبیة كلمــا اشــتدت أبعــدت الانســان عــن انتمائــه الــى مجتمعــه 

ام وداخـل وعطلت تحسین الانتماء ، حیث تمتاز الثقافة بآلیة التخلي والاكتساب داخـل اطارهـا العـ

الوحدات الفردیة التي یتضمنها هذا الاطار على حد سواء .

وأهم التطورات في مجـال الشـبكات الدولیـة هـي شـبكة الانترنیـت ، وهـي شـبكة تتـألف مـن 

شبكات متعددة ، نشأت في الولایات المتحدة في أواخر الستینات ، وكـان الارتبـاط بهـا فـي البدایـة 

جامعات وعلى مقاولي الـدفاع ، ولكـن سـمح بالـدخول لمسـتخدمي قاصراً على مجتمع البحث في ال

ومنذ ذلك التاریخ كان النمو هائلاً ، لأن أي جهد تنموي لا  ١٩٨٦الحاسوب في منازلهم في عام 

، بحیـث لا یبقـى دواتهـا سـوف ینتهـي قفـزة فـي الفـراغینطلق من كون الانسـان غایـة التنمیـة وسـید أ

ریــة اقتنــاء التجســیدات المادیــة لاحــداث التقنیــات وعرضــها أو منــه ســوى فتــات متنــاثر ، مثــل مظه

تكدیسها لتتقادم بعد حین ، وحتى الخدمات التي كان تقلیـدیاً التعامـل المباشـر فیمـا بـین المسـتهلك 
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والمـورد كبیـراً مثـل خـدمات التعلـیم والصـحة ، أصـبحت الآن قابلـة للتجزئـة ، ومـن ثـم الاتجـار بهـا 

ي التكنولوجیـا المنفـذة بواسـطة الكومبیـوتر ، بمـا فـي ذلـك فـرص الحصـول عبر الحـدود . فالتقـدم فـ

المباشر علـى المعلومـات أو الاتصـال ذو الاتجـاهین بـین الطالـب والمعلـم وأنظمـة وسـائل الاعـلام 

المختلفــة ، تعــزز بدرجــة كبیــرة فاعلیــة التعلــیم عــن بعــد ، وقــد أصــبح عقــد المــؤتمرات علــى البعــد 

اعیة لعمــل الاتصـالات بــین كلیـات الطــب والاطبـاء فــي منـاطق نائیــة آلیــة باسـتخدام الاقمــار الصـن

منتشرة لمواصلة التعلیم . 

% كـــل ربـــع ســـنة ، وتكـــاثرت ٢٠ویتزایـــد عـــدد مســـتخدمي حاســـوب الانترنیـــت بـــأكثر مـــن 

ملیــون مســتخدم لهــا حــول  ٤.٨أصــبح هنــاك أكثــر مــن  ١٩٩٥الــروابط الدولیــة بهــا ، وفــي أوائــل 

ملیــــون مــــنهم یوجــــدون خــــارج الولایــــات المتحــــدة الامریكیــــة ،  ١.٥وأكثــــر مــــن الكــــرة الارضــــیة ، 

 ١٠٠واكتشفت الشركات بسرعة أهمیة الانترنیـت ، فـزاد العـدد المسـجل علـى الشـبكة مـن أقـل مـن 

.)١(١٩٩٤ألف شركة في أواسط عام  ٢٠الى ما یقرب من  ١٩٩٠في 

ا مصــــنعة بحیــــث تتولاهــــا عقــــول فالتقنیــــة الالكترونیــــة التــــي نحتاجهــــا لا یمكــــن اســــتیراده

ألكترونیــة ضــیقة البرمجــة ، تعمــل وفقــاً لمــا حــدده الغیــر لهــا . ومهمــا اختلفنــا حــول تحدیــد مظــاهر 

التـــدهور أو الانهیـــار ومـــواطن الخلـــل ومســـبباته فـــلا نتـــوهم الحـــل فـــي استنســـاخ أفكـــار خارجیـــة أو 

سن استخدامها وتأهیـل المـواطن استیراد السلع الجاهزة من تقنیات وتكنولوجیا دون توفیر شروط ح

للابتكار في حقولها .

یعزز التقارب بین تكنولوجیا الحاسوب وتكنولوجیا الاتصالات تطـویر الشـبكات التـي تتصـل 

عـــن طریـــق الحاســـوب أو الشـــبكات الالكترونیـــة ، وتتكـــون هـــذه الشـــبكات مـــن أنظمـــة الحاســـوب ، 

وارســال البیانــات ، وأنـــواع أخــرى مـــن وأجهــزة اتصــالات ، وبـــرامج تســمح للمســتخدمین بالاتصـــال

ـــة ،  المعلومـــات . وبحلـــول المحـــولات الرقمیـــة أو الحاســـوب محـــل المحـــولات الكهربائیـــة المیكانیكی

وبظهــــور الشــــبكات الرقمیــــة للخــــدمات المتكاملــــة تتزایــــد بســــرعة الامكانیــــة الفنیــــة لخــــدمات القیمــــة 

رامج خلق تـأثیر ارتجـاعي ایجـابي ، إذ المضافة الجدیدة ، وینتج عن انخفاض أسعار الاجهزة والب

أن الطلب على خدمات الشبكات لا یتأثر فقط بالاسعار بل یتأثر أیضاً بالحجم المتوقـع للشـبكة ، 

فمهمــا تقــدمت التقانــة وبــدا أنهــا ألغــت المســافات الافقیــة ، فإنهــا لا تســقط الجغرافیــة ولا التــاریخ ولا 

التقنیـة هـو الوسـائل بمـا یـؤثر علـى الاسـالیب والانمـاط حقائق التمایز بین المجتمعات ، فما تغیـره

.)٢(ولكنها لا تغیر الحقائق التاریخیة

وتلعب الانشطة مثل أعمال البحث والتطویر والاعمـال الحسـابیة وادارة المخـازن ومراقبـة 

الجـــودة والمحاســـبة وشـــؤون العـــاملین وأعمـــال الســـكرتاریة والتســـویق والاعـــلان والتوزیـــع والخـــدمات 

لقانونیــة دوراً رئیســیاً فـــي صــناعة الخـــدمات وفــي الصــناعات التحویلیـــة والاولیــة . وكثیـــراً مــا تـــتم ا

معالجــة الخلــل بمــا یــؤدي الــى خلــل أدهــى وأشــد وطــأة ، ومــا دام الحــدیث عــن مبــدأ التقنیــة ، وهــي 
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خـال مسألة بالغة الاهمیة لكل من یتمعن في واقعنا ویفكر فـي مسـتقبلنا لأن عصـرنة البلـد عبـر اد

.سیداتها المادیة في أجهزة مختلفةالمعلوماتیة في حیاته لا یكفي أن نشتري تج

ومــع تقــدم تقنیــات المعلومــات بــات مــن الممكــن الاســتعانة بــالموارد الخارجیــة أي قیــام جهــة 

خارجیة بتوفیر خدمة كانت من قبل توفر من داخل جهة العمل ذاتها . ونظراً لاسـتمرار انخفـاض 

ت فـــإن احتمــالات الاســـتعانة بمـــوارد خارجیــة علـــى نطـــاق دولــي تتزایـــد . فالتقنیـــة نفقــات الاتصـــالا

أسلوب شامل للحیاة والتفكیر والعمل والانتـاج ، وآخـر حلقاتهـا الاسـتهلاك وبالتـالي فإنـه وهـم قاتـل 

أن تعتبر تعاملنا مع الحلقة الاخیرة تحضراً وعصرنة . فعندما أنفق تریلیون دولار على شراء تقنیة 

معلومــات كانــت النتیجــة وفقــاُ لأي مقیــاس اقتصــادي أو منطــق هــدراً مالیــاً هــائلاً إذ كانــت الزیــادة ال

اجمـالي المـدخولات العربیـة بأكملهـا مـا بـین  ١/٤% تقریباً . ویشكل المبلغ المنفق ١في الانتاجیة 

یلاً أي الفتــرة التــي شــهدت صــعود الطفــرة النفطیــة ثــم أفولهــا ، وهــو مبلــغ كــان كفــ ١٩٩٠-١٩٧٠

باحداث قفزة تنمویة كبرى علـى مسـتوى البلـدان العربیـة كلهـا ربمـا لا تقـل عـن الطفـرة التـي حققتهـا 

.)٣(الیابان في النصف الثاني من القرن العشرین

ومـــن المتوقـــع أن یتســـارع التوســـع ، إذ أن تكلفـــة عـــرض موجـــه الاتصـــال (طاقتهـــا علـــى 

فــاض مســتمر ، فضــلاً عــن ذلــك فــإن تكلفــة ارســال مزیــد مــن المعلومــات فــي نفــس الوقــت) فــي انخ

الاتصال لم تعد متوقفة على المسافة وأصبحت الشبكات أكثـر دولیـة ومـن ذلـك مـثلاً أن الشـركات 

متعـــددة الجنســـیات تقـــوم ببنـــاء شـــبكات مخصصـــة للاتصـــالات الدولیـــة لســـد احتیاجاتهـــا للاتصـــال 

سـها منـذ نهایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة بفروعها المنتشرة في أنحاء العـالم . فالرأسـمالیة اختطـت لنف

رؤیـــة جدیـــدة تتمثـــل بكفالـــة تحییـــد أحـــد أطـــراف التنـــاقض الطبقـــي ، وهـــذه الطبقـــة ارتضـــت لنفســـها 

الاحتفاظ بمستویات معیشة مرتفعة حتى وإن جاءت عن طریق استغلالها للاطراف . 

تهـا ونشـرها هـي إن أنشطة الخدمات التي تشمل معالجة الرموز أي جمع المعلومـات ومعالج

النموذج الاساسي للانشطة المعتمدة على كثافة المعلومات . وادخال البیانات وتحلیل قوائم الدخل 

، وتطویر البرامج الجاهزة للحاسوب ، والمنتجات المالیـة هـي أمثلـة للانشـطة التـي تـدخل فـي هـذه 

. بالاضـافة الـى ذلـك إن البیئة والمرشحة لأن تكون على رأس القائمة لتوفیرها من مسـافات بعیـدة

ادخال منتجات جدیدة مثـل المشـتقات المالیـة والتوسـع فـي فـرص الحصـول علـى معلومـات السـوق 

مثــل أنظمــة الحجــز بالحاســوب علــى خطــوط الطیــران قــد ســهلته بدرجــة كبیــرة تقنیــات المعلومــات ، 

كات العالمیــة قصــد فالعولمــة المــراد لهــا التحقــق تطــرح ایــدیولوجیا حــدوداً غیــر مرئیــة ترســمها الشــر 

.)٤(الهیمنة على الاقتصاد والاذواق والافكار والسلوك
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مشكلة البحث :
تواجـــه الـــدول النامیـــة تحـــدیات ، منهـــا تحقیـــق الاســـتثمارات الضـــروریة فـــي شـــبكات تقنیـــات 

المعلومات الحدیثة ، وتطویر الانظمة التعلیمیة لتتماشى مع عصر المعلومات . فتدویل الخدمات 

ة اقتصادیة وصناعة الخدمات تهيء الانشطة الاقتصادیة المتفرقة جغرافیاً الارتباط فیمـا هو عولم

بینها ، وبذلك تلعب دوراً رئیسـیاً فـي تزایـد الاعتمـاد المتبـادل بـین الاسـواق ، وأنشـطة الانتـاج عبـر 

لــة الــدول ، بالاضــافة الــى أن العدیــد مــن الخــدمات التــي كانــت تعتبــر منــذ ســنوات قلیلــة غیــر قاب

للاتجار فیها أصبحت الآن محـلاً للتجـارة النشـطة وذلـك بسـبب التقـدم فـي تقنیـات المعلومـات وهـو 

التقـــدم الـــذي وســـع مـــن حـــدود الاتجـــار . حیـــث تحـــاول العولمـــة تخلیـــق المســـتهلك علـــى المســـتوى 

العالمي ، فهي تحاول تعظیم الاستهلاك في الاطراف مثلما هو  في المراكز من خلال نشر نمـط 

Takeاة الغربیـــة ، مثـــل أسلــــوب الاستهــــلاك الحیــ away فـــي اطـــار دمـــج الاطـــراف فـــي الســـوق

  الخ .… العالمیة والحیاة الرأسمالیة في جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

ولما كان التقدم التقني یزید من تخفیض نفقات الاتصالات ، فمن المتوقع أن تستمر التجارة 

سع السـریع . والتقـدم فـي تقنیـات المعلومـات یجعـل فـي الامكـان تجزئـة انتـاج في الخدمات في التو 

واستهلاك أنشطة الخدمات المعتمدة على كثافة المعلومات ، ففي الولایات المتحدة الامریكیة مثلاً 

من الوظائف في الصناعات التحویلیة مرتبطاً بأنشطة الخدمات . ٧٥٠٦٥أصبح ما یقارب 

أھمیة البحث :
أدى التقــدم فــي تقنیــة المعلومــات الــى توســیع نطــاق الخــدمات التــي یمكــن التعامــل فیهــا لقــد 

دولیاً حیث تمثل التقنیة الالكترونیة المتقدمـة نقلـة حضـاریة ونوعیـة . وتسـتطیع البلـدان النامیـة أن 

تســتفید مــن ذلــك مــن زاویتــین ، فهــي ســتكون قــادرة علــى زیــادة صــادراتها مــن الخــدمات ، كمــا أنهــا 

تطیع الحصول على خدمات غیـر متاحـة لهـا محلیـاً ، بشـرط أن تجـري اصـلاحات فـي بیئتهـا ستس

التنظیمیة ، وأن تنمي ما یلزم لذلك من رأس المال البشري والمادي .

من ناحیة ثانیة نرى أن ظـاهرة الغـزو الثقـافي تحمـل أخطـار اجتثـاث الجـذور واعـادة تشـكیل 

لسلوك بمعزل عن ارادة الضحیة ورغبتها ، ویتم هذا وفقاً الوعي الجمعي والتحكم بصیاغة العقل وا

ها الحضاریة والثقافیة لسمات مبرمجة تكفل تفكیك الضحیة نفسیاً وفكریاً واجتماعیاً ، أو تشویه ذات

.في التعبیر عن انسانیـة الانسان، نقیضاً لدور الثقافة الطبیعيعلى الاقل

كیــة المختصــة مــن تــدني المســتوى المعرفــي فــي الوقــت نفســه تصــاعد قلــق المؤسســات الامری

والثقافي العام للخریجین والطلاب الامریكیین ، بحیث تصف الوضع باستشراء جهل مثیـر للخجـل 

فــي صــفوفهم وخاصــة فیمــا یتعــدى التخصــص الــدقیق لكــل مــنهم ، وبشــكل واضــح تمامــاً فــي كــل 
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یكیــة ، حتــى فیمــا یتعلــق الامــر المعــارف والحقــائق المتعلقــة بمــا هــو خــارج الولایــات المتحــدة الامر 

بأبسط المعارف الشائعة في سائر أنحاء العالم الاخرى .

وقــد تناقصــت بشــكل ملمــوس تكــالیف الاتصــالات عــن بعــد ، وتكــالیف اســتخدام الحاســوب 

% ٢٨لتیسیرها ، فالثمن الحقیقي للحاسوب الصـغیر مـثلاً ، قـد انخفـض بمعـدل سـنوي یصـل الـى 

وفي نفس الوقت تحسنت كثیراً نوعیة الخدمات المقدمة  ١٩٨٨و  ١٩٨٢في المتوسط بین عامي 

بتطبیــق تقنیــات المعلومــات ، ففــي الولایــات المتحــدة مــثلاً كــان الاتصــال بالصــوت والصــورة لمــدة 

 ١٩٩٤ساعة في مؤتمر یعقد عن بعد من أحد شاطئي القارة الى الشاطىء الآخر یكلف في عام 

  . ١٩١٥ونیة في الجانبین لمدة أربع دقائق في تقریباً ما كانت تكلفه مكالمة تلف

وفي الدول النامیة یمثل تزاید تدویل الخدمات والتغییر التقني السـریع فـي تقنیـات المعلومـات 

فرصـــاً وتحـــدیات فــــي الوقـــت نفســـه ، وهنــــاك فـــرص لتنمیــــة صـــادرات جدیـــدة ، وجــــذب فریـــد مــــن 

التقنـي للـدول أن تتخطـى بعـض مراحـل الاستثمارات الاجنبیة المرتبطة بالخـدمات وسیسـمح التقـدم

التطور في انشاء بنیتها الاساسیة المعلوماتیة بفضل طفرات التقنیة (مثل ظهور الشبكات الرقمیة) 

.

إن الدول النامیة ومنها العربیة لا تملـك الانسـحاب مـن العصـر والتقوقـع علـى الهـامش ، ولا 

كـــي . فالخیـــار الایجـــابي هـــو التفاعـــل مـــع تملـــك فـــي ذات الوقـــت الاستســـلام للغـــزو الثقـــافي الامری

ثقافـات الآخــرین ، بتأهیــل أنفســها لممارسـته بثقــة بالــذات ، وهــذا یقتضـي امــتلاك مقومــات التفاعــل 

عبر تغییر ذاتي یطلق كوامن الابداع والابتكار وحصانة ثقافیة ذاتیة أساسها الایمان والعقل الذي 

ن قد انفصل عن الایمـان فتحـول الـى عقـل آلـي یشكل عماد عصر المعارف والمعلوماتیة الذي كا

یؤدي وظائف تقنیة .

ھدف البحث : 
یهـــــدف البحـــــث الـــــى بیـــــان أهمیـــــة الالكترونیـــــات وضـــــرورة الحصـــــول علیهـــــا واســـــتخدامها 

وخصوصاً ونحن في عصـر المعلوماتیـة الـذي أصـبح فیـه مقـدار الالكترونیـات الدقیقـة المسـتخدمة 

الصناعي والتقنـي للبلـد ، ویبـین البحـث أهمیـة الخیـار التقنـي الملائـم في بلد ما مؤشراً مهماً للتقدم 

ولــیس الاســتخدام فقــط ، ویقــرر رفــض قبــول اســتیراد جمیــع أنــواع المبتكــرات والالكترونیــات وإنمــا 

الأخذ بما یناسب المجتمع مع حساب التطورات المستقبلیة .

لتـوطین التقنیـة الالكترونیـة ویهدف البحث أیضاً الـى بیـان ضـرورة وضـع اسـتراتیجیة وطنیـة

بدل استیرادها بدون هدف بعید المدى ، حیث تقاس حصانة ثقافة أي مجتمـع بمـدى تحكمـه بآلیـة 

التخلـــي والاكتســـاب بحیـــث لا یصـــل التهدیـــد الـــى أســـس مكوناتـــه بمـــا یقـــود بالتـــدرج الـــى الالتحـــاق 

بالآخر والتبعیة له .
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نقـل التقنیـة الجدیـدة والتنـازلات التـي سـوف كما یهدف البحث الـى بیـان مخـاطر العولمـة فـي 

تقــــدمها الــــدول المســــتوردة للتقنیــــة الالكترونیــــة الجدیــــدة . وكیفیــــة بلــــورة وعــــي عربــــي عــــام متزایــــد 

لاستیعاب أسس وتطورات هذه الثورة التقنیة الحضاریة وبلورة سیاسات عربیة قطریة وقومیة تعالج 

الــــوطن العربــــي ، وكیفیــــة اســــتنباط وبلــــورة مشــــاكل انتشــــار الالكترونیــــات وخاصــــة الحاســــوب فــــي

سیاســات عربیــة مســتقلة للتعامــل مــع التقنیــة الدقیقــة تنطلــق وتنبــع مــن واقــع الــوطن العربــي وتعتمــد 

علــى الطاقــات والامكانــات المتــوفرة ، بهــدف التقــدم خطــوات ثابتــة علــى طریــق اكتفــاء ذاتــي تقنــي 

والتسـویق للصـناعات الالكترونیـة العربیـة عربي في مجـال الالكترونیـات ، وتسـهیل أسـس التكامـل 

وتبادل الخبرة والمعرفـة والخـدمات العربیـة ، كـل ذلـك كمحصـلة سـیؤدي الـى تنمیـة القـدرات الذاتیـة 

العربیــة وســیؤدي فــي المســتقبل الــى تحقیــق الاســتقلال والــتخلص مــن التبعیــة التقنیــة للــدول الغربیــة 

والدول المتقدمة صناعیاً .

لتقنیة الالكترونیة :مخاطر استیراد ا
منذ القرن الماضي ظهرت الاحتكارات المالیة بفعـل ظـواهر عـدة أبرزهـا التركـز والتمركـز 

فــي الانتــاج ورأس المــال ، وســاند ذلــك انطــلاق التنظیــر الاقتصــادي لتحلیــل الآثــار الایجابیــة لهــذه 

لمنــدمجات دفعــاً الاحتكــارات ودعمهــا لیــؤدي الــى ازاحــة المؤسســات الصــغیرة والولــوج الــى عصــر ا

ـــال مـــن القـــومي  ـــاح ، وهـــذا هیـــأ للانتق باتجـــاه الحصـــول علـــى الســـیطرة الاقتصـــادیة وتعظـــیم الارب

Conglomerates الى الكوني ، فاندفعت صوب العالم منتشرة فـي كـل بقاعـه محاولـة الاسـتفادة

من أیة خبرة نسبیة في أي بلد .

فـي مراقبـة العامـة فـي مسـاكنهم ومن أسالیبها التنصت وهـو اسـلوب شـائع منـذ زمـن بعیـد

والمــوظفین فــي مكــاتبهم لكشــف أســرار الخصــوم وملاحقــة المتــورطین فــي أعمــال غیــر مشــروعة ، 

وكلما تطور العالم تقنیاً تطورت معه أسالیب التنصت . أما الاجهزة الضروریة للقیام بهذه العملیـة 

مـن فرانكفـورت وهـامبورغ فهي متوفرة منـذ زمـن فـي الاسـواق ، فهنـاك شـركات متخصصـة فـي كـل

ـــدة فـــي أنحـــاء العـــالم تعمـــل فـــي مجـــال الامـــن  وفلوریـــدا تقـــوم بتوریـــد هـــذه الاجهـــزة لمنظمـــات عدی

.)٥(الخ… والكمارك والشرطة والدفاع 

ففـــي عـــالم یفتقــــر للایمـــان والاخـــلاق كثیــــراً مـــا یكـــون العقــــل المتفـــتح المتســـلح بالایمــــان 

بة الانسانیة ، ولاعادة الاعتبار لانسانیة الانسان ، فیأخذ والمتحصن بالاخلاق مؤهلاً لانهاء التجر 

مــا یحتاجــه مــن ایجابیــات حضــارة الآخــر ، وكانــت شــكوى العلمــاء والخبــراء العــرب بــلا طائــل فــي 

الامعـان فــي تكـریس امتیــازات للخبـرة الاجنبیــة علــى الارض العربیـة ، بینمــا لا تجـد الخبــرة العربیــة 

ن والاستخفاف وأحیاناً الحصار والانتقام ، بحیث صارت الهجرة خشبة المماثلة تماماً سوى الامتها

خلاص وبدیلاً عن الاختناق ، ما لم تتدخل عوامل أخرى لا علاقة لها بالخبرة ذاتها أو بالمستوى 
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العلمـــي والمعرفـــي فتتـــوفر لقلـــة مـــن المحظـــوظین العـــرب مـــثلاً امتیـــازات اســـتثنائیة تـــداني امتیـــازات 

.)٦(لى الارض العربیة ، أو أن یصبح الامل بحل یأتي في یوم مانظرائهم الاجانب ع

وعنــدما یرصــد مفكــرو حضــارة المعلوماتیــة والتقنیــة أوضــاعهم ویحللونهــا ، یجمــع أكثــرهم 

. فأصــبح )٧(علـى أن الخـواء الــدولي بتراجـع الایمــان فـي صــفوفهم قـد افســد الحیـاة وأنــذر بالانهیـار

نات السـریة فـي أي مكـان سـواء فـي الهواتـف أو غطـاء التـرمس من الممكن مثلاً تركیب المیكروفو 

(الجك) وفي الاختام والاقلام وما شابه ذلك وفي أصغر الهـدایا ویتـراوح سـعر المیكروفـون مـا بـین 

.)٨(دولار وبامكانه أن یغطي مساحة تصل الى ألف متر ١٥٨و  ١٦

مستویات فائقة التقانة مع لقد بلغ تدفق المعلومات المعاصر في القرن الحادي والعشرین 

سرعة التغییر الشامل متعدد الوجوه ، جاء هذا التدفق اعتماداً على تحـولات تقنیـة ، إذ سـرعان مـا 

تراجعـت الانظمـة الالكترونیــة التقلیدیـة التــي أذهلـت العــالم قبـل ســنوات قلیلـة لتحــل محلهـا الانظمــة 

فائقـة التعقیـد وتراجعـت الحواسـیب المركزیـة الالكترونیة ذات المعالجات الدقیقة والسریعة للعملیـات

منظومـــات الشـــبكات ، كمـــا تراجعـــت البرامجیـــات التـــي یتـــولى فـــرد واحـــد انتاجهـــا لمصـــلحة الكبیـــرة 

برامجیات مفتوحة عالمیة المواصفات .لمصلحة واعدادها 

لقـــد أدركـــت الـــدول النامیـــة أنهـــا منفـــردة عـــاجزة عـــن التـــأثیر فـــي المجـــرى العـــام للاحـــداث 

قسیم الدولي لسوق العمالة وازدادت الفجوة بین شعوبها وشعوب الدول المتقدمة صـناعیاً وذلـك وللت

وحتـى الوقـت الحـالي ، وهـي الانجـازات العظیمـة  ١٩٤٥نتیجة لسمة أخرى میزت الفتـرة بـین عـام 

العملیة والتكنولوجیة ، وهي في نفس الوقت أحد المقومات الاساسیة للاسـراع فـي عملیـات التنمیـة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لمختلف بلدان العالم ، حیث الربط المباشر والعلاقة الموضوعیة 

.)٩(المتبادلة بین العلم والانتاج ، العامل المهم من عوامل تطور عناصر قوى الانتاج المختلف

وقــد اصـــبح التقـــاط الاشـــعة الصــادرة عـــن الحاســـوب أمـــراً شــائعاً ، فـــالامر یتعلـــق بحقـــول

مغناطیسیة ألكترونیة یقـوم كـل عنصـر فـي الحاسـوب ببثهـا ، وبشـكل خـاص مـن الشاشـة نفسـها . 

د شــعاع ألكترونــي خفیــف وتظهــر كــل المعلومــات علــى الشاشــة علــى شــكل نقــاط صــغیرة ، ثــم یمتــ

، معـین ، إذ عنـد عملـه تضـاء النقطـة، ویبـدأ هـذا الشـعاع بالعمـل والتوقـف وفقـاً لـنمطفوق الشاشة

تطفــأ ، واشــارة الفیــدیو هــي المســؤولة عــن اضــاءة هــذا الشــعاع أو اطفائــه . وعــادة مــا وعنــد توقفــه

تنتقــل هــذه الاشــارة ذات التــردد العــالي داخــل الشاشــة عبــر أســلاك معدنیــة تعمــل كهــوائي للبــث ، 

. ولا یحتـاج العمیـل الـى التقـاط الاشـارة مباشـرة )١٠(ولهذا تصبح الشاشة هدفاً مثالیاً لخدمة العمیـل

أنهــا تنتقــل عبــر المبنــى نفســه فكــل ســلك كهربــائي یعمــل كهــوائي فــي هــذه الحالــة ، ومــن خــلال  إذ

 ١٠٠جهاز تلفزیون عادي تم تعدیله بشكل بسیط یمكن التقاط جمیع شاشات الحاسوب على بعـد 

متر دون تشویش وبهذا یمكن التقاط أكثر الارقام سریة .
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١٢٩

ــــین أن مــــا یقــــال عــــن الاعتمــــاد المت ــــدم یتب ــــة ممــــا تق ــــادل والشــــراكة الكونی Globalب

Partnership التــي یــروج لهــا فكــر العولمــة هــو كــلام مضــلل ، لأن الواقــع یعكــس علاقــات غیــر

متكافئـــة علـــى المســـتویات ســـواء السیاســـیة أو الاقتصـــادیة أو الثقافیـــة والمرتبطـــة بمســـتویات القـــوة 

. فنــرى أن )١١(هــذه العلاقــاتالكلیــة للاطــراف موضــع التفاعــل ودرجــات التــأثیر المتبادلــة وكثافــة 

ـــة  ـــث بشـــكل خـــاص قـــد جـــرى تفعیلهـــا خـــلال العقـــود الثلاث ـــراق اقتصـــادیات العـــالم الثال عملیـــة اخت

الماضــیة علــى المســتوى العــالمي بحیــث أفرغــت الدولــة مــن ممكناتهــا المختلفــة لتعمــل فــي خدمـــة 

ـــة الرأســـمالیة المعولمـــة ســـواء فـــي المراكـــز أو الاطـــراف ، ویلاحـــظ شـــیوع بعـــض ال نشـــاطات المالی

والمصرفیة حیث أن مـا یـدفع الشـركات متعـددة الجنسـیات الـى الاهتمـام بهـذه النشـاطات هـو حجـم 

% مــن اجمــالي ایــرادات الشــركات أي مــا یقــارب ٢٢.٥العوائــد المتأتیــة مــن هــذه النشــاطات وتبلــغ 

.)١٢(١٩٩٥تریلیون دولار عام  ٢.٢٥

مد على الاقتصادات الصناعیة ولكن حصة استمرت الاقتصادات النامیة لفترة طویلة تعت

الانتــاج والتجــارة وتــدفقات رؤوس الامــوال فــي العــالم ، التــي یمكــن أن تعــزى الــى البلــدان النامیــة ، 

بقیـت تتزایــد علـى مــدى العقـدین الماضــیین ، ونتیجــة لـذلك أصــبحت الارتباطـات العكســیة المتمثلــة 

، أكثر أهمیة وقد زادت سرعة ونمـو انتـاج وتجـارة في تأثیر البلدان النامیة على البلدان الصناعیة

البلدان النامیة وحصتها من الانتاج العالمي والتجارة العالمیة خلال السنوات الخمس الماضیة مـن 

عقد التسعینات .

ســـنة القادمـــة ، فإنـــه یمكـــن توقـــع أن تلعـــب  ١٥-١٠وإذا اســـتمر هـــذا الاتجـــاه خـــلال الــــ 

ثیــر فــي الاقتصــاد العــالمي ، وأن یكــون لهــا أیضــاً تــأثیر أكبــر بكثیــر البلــدان النامیــة دوراً أكبــر بك

علــى البلــدان الصــناعیة ، وبــالرغم مــن أن الاهمیــة النســبیة المتزایــدة للبلــدان النامیــة فــي الاقتصــاد 

الدولي بقیت مقصورة حتى الآن على عدد صغیر نسبیاً من البلدان ، فإن تسارع النمو في الآونـة 

م قد اتسع نطاقه ومن المتوقع أن یستمر هذا الاتجاه . وبالرغم من الآثار السـلبیة الاخیرة في العال

لهـــذا الوضـــع علـــى الاقتصـــادات الصـــناعیة فالتحلیـــل یـــدل علـــى أن هـــذه الاقتصـــادات تســـتفید مـــن 

.)١٣(التكامل المتزاید

نصوصـاً إن هذا الانتشار السریع المتزاید للوسـائط متعـددة البیانـات والتـي تظهـر بیاناتهـا 

مكتوبة وصوراً ورسوماً بیانیاً وصوتاً ، وكذلك تضم التفاعـل مـع مسـتخدم الحاسـوب المعتمـد علـى 

الرسوم القابلة للتحكم والتعدیل اللامحدود ، وبروز مبدأ الشراكة والتفاعل المباشر بدون وسیط بین 

ماثلـــة وبرامجیاتهـــا المنـــتج والمســـتخدم عبـــر أنظمـــة الحاســـبات المفتوحـــة ، وانتشـــار التطبیقـــات المت

المتعددة .

إن هــذه التطــورات التقنیــة تمثــل عصــب العولمــة ومرتكزهــا الاســاس ، فالمعولماتیــة وثــورة 

. والعولمــة المــراد لهــا التحقــق تطــرح )١٤(الاتصــالات هــي نتــاج للاهتمــام بالتقنیــة والبحــث العلمــي



رواء زكي یونس

١٣٠

منـــة علـــى الاقتصـــاد والاذواق ایـــدیولوجیاً حـــدوداً غیـــر مرئیـــة ترســـمها الشـــركات العالمیـــة قصـــد الهی

.)١٥(والافكار والسلوك

الغرض من استیراد الالكترونیات :
مــن اســتیراد الالكترونیــات هــو نقــل التقنیــة الالكترونیــة ، ویمكــن نقــل  يإن الغــرض الاساســ

التقنیة الالكترونیة بصورة عامة بطریقتین :

النقل الافقي للتقنیة الالكترونیة : - ١

قنیة الالكترونیة من دولـة متقدمـة تمتلـك قاعـدة تقنیـة واسـعة الـى دولـة أقـل ویقصد به نقل الت

تقــدماً فــي المضـــمار المــذكور ، ویأخـــذ هــذا النقـــل فــي أبســط أشـــكاله نقــل طـــرق وأســالیب الانتـــاج 

Technicalكالوثائق الفنیة  Documents  والوثائق التقنیةTechnological Documents

لمعدات اللازمة وبرامج العمل .وشراء المكائن والاجهزة وا

إن المشـــكلة القائمـــة هـــي فـــي قـــدرة دول العـــالم الثالـــث علـــى امـــتلاك ناصـــیة العلـــم والبحـــث 

العلمـــي ، خاصـــة وأن ذلـــك لا یفصـــح عـــن مجمـــل الظـــواهر السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 

یترافـق معـه الحـدیث القائمة ، فلا یصـح الكـلام عـن امكانـات بنـاء تقنیـة وطنیـة دون أن یسـبقه أو 

عن الامكانات القائمة في مجالات البحث العلمـي باعتبـار أن العلـم كمـا یقـول لیونـاردو دافنشـي : 

.)١٦(قائد عسكري والتقنیة جنود في ساحة القتال

ولأن معرفــة الاســس Know-Howویتضــمن النقــل الافقــي فــي محتــواه نقــل معرفــة الكیــف 

Qualityوالسـیطرة النوعیـة Standarisationالعلمیـة والفنیـة وأصـول التقیـیس  Control التــي

) فـإن البلـدان المسـتوردة Know-Whyقام علیها تصمیم المنتج نفسـه هـي المعرفـة (معرفـة لمـاذا 

للتقنیــة بطریقــة النقــل الافقــي تبقــى رهینــة الاحتكــار المتخصــص الــذي تعتمــده البلــدان المصــدرة فــي 

الافقــي مــع الظــروف المحلیــة أي تحــویر التقنیــة المســتوردة سیاســاتها . ویــتم تعــدیل وتكییــف النقــل

لتحقیق ملائمة وطنیة .

النقل العمودي للتقنیة :- ٢

ءات الاختـراع التـي تفرزهـا نشـاطات اویقصد به تحویل مستخلصات البحوث المبتكرة وبـر 

الجامعـــات والمعاهـــد ومراكـــز البحـــث العلمـــي الـــى منتجـــات وأســـالیب انتـــاج وخـــدمات حیـــث یـــرتبط 

لبحث العلمي بالعنصر البشري المتعلم فهـو یشـكل الاسـاس المطلـوب لأیـة عملیـة تنمویـة فـي أي ا

من مجالات الحیاة المختلفة ، لذا فإن المصدر الحقیقي للثروة لـم یعـد یكمـن فـي امـتلاك الخامـات 

.)١٧(أو قوة العمل أو الآلات وإنما في امتلاك قاعدة بشریة مثقفة وعلمیة

التقنیة الالكترونیة :ترشید استیراد 
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١٣١

لقد اعتمدت أغلب الدول النامیة ومنها العربیـة وبـالاخص النفطیـة بشـكل خـاص علـى اتبـاع 

Technologicalأســلوب شــراء الخدمــة التقنیــة الجــاهزة   Package التــي تتضــمن شــراء حقــوق

الصنع والوثائق الفنیة والتقنیة والمكائن والاجهزة والبرامج اللازمة للانتاج .

ن هـــذه الممارســـة لا بـــأس بهـــا فیمـــا لـــو كانـــت مرحلـــة لا بـــد منهـــا لارســـاء قواعـــد الصـــناعة إ

المتقدمــة  للــدول المتقدمــة التــي فیهــا ســبق تــاریخي وحضــاري  . فمســألة البحــث العلمــي لا تنقطــع 

جذورها فهي أساسیة وعنـدما تـرتبط بجوانـب التطـور الفكـري وفـي كافـة الاختصاصـات فهـي لتؤكـد 

هـذا الشــأن ، فـالعلم یـأتي بالنظریــات والقـوانین العامـة ، والتقنیــة تحولهـا الـى أســالیب أساسـیتها فـي 

.)١٨(وتطبیقات خاصة في مختلف المجالات

أمــا الاســتمرار بهــذا الــنهج فســیؤدي الــى التخلــف عــن الركــب العلمــي والتقنــي حتمــاً مــا لــم 

–سیاســیة الصــلبة والمستغلـــة . امتلاكــه لــلارادة ال-تتــوافر لدیــه عوامــل أساســیة تلخــص فیمــا یلــي 

تـــوافر كـــادر –تـــوفیر قـــدرات اقتصـــادیة عالیـــة تجعـــل الاجنبـــي مقـــاولاً عنـــده ولـــیس وصـــیاً علیـــه . 

وطني قادر على أن یستوعب التقنیة المنقولة الیه بدون اشتراك الاجانـب علـى نطـاق واسـع ووفـق 

فـي نوعهـا . فالبلـدان المصـدرة شروطهم بما یجعله تحت رحمـتهم لتوجیـه اسـتخدام التقنیـة والـتحكم

للتقنیة تصـمم طـرق الانتـاج وأسـالیبه بصـیغة تـتلائم مـع مـا یتیسـر لـدیها مـن مسـتلزمات وامكانـات 

هي جزء من قاعدتها التقنیة ، وأهم هذه المستلزمات هي المواد الاولیـة ، والقـوى العاملـة ، والقـدرة 

الاقتصادیة .

لكترونیة :مشاكل عدم ترشید استیراد التقنیة الا
إن تحقیـــق الحالـــة المثلـــى المناســـبة والمتجانســـة مـــع ظـــروف مســـتلزمات الانتـــاج للبلـــدان 

المصدرة للتقنیة الالكترونیة هو النجاح في تصمیمها وفق المتیسر لدیها ، ولكن وضع استراتیجیة 

سســات وطنیــة للمعلومــات فــي الــدول النامیــة هــي مســؤولیة كبیــرة تقــع علــى كاهــل كــل الافــراد والمؤ 

وخاصــة العلمیــة والبحثیــة منهــا فــي الــدول النامیــة كــي تســاهم بــدورها فــي المســؤولیة وصــولاً الــى 

تكامل عملها بتكاتف جهود الافراد والمؤسسات والمساهمة الفعلیة فـي بنـاء آفـاق المسـتقبل العلمـي 

فـي العـالم  والتقني والاقتصـادي والاجتمـاعي والـوطني ، والمتابعـة الیومیـة لمجمـل مـا یجـري حولنـا

یبـــین أن بنـــاء اســـتراتیجیة وطنیـــة للمعلومـــات لـــم یعـــد موضـــوعاً ترفیـــاً أو هامشـــیاً أو ثانویـــاً یمكـــن 

.)١٩(تجاهله أو تأجیله

وتختلــف الــدول فــي تــوافر هــذه الظــروف وفــي قــدراتها البشــریة والاقتصــادیة ، لــذا فــإن مــا 

زراعـة بعـض المحاصـیل مثـل القطـن ، فقـد یلائم بلداً معیناً قد لا یلائـم بلـداً آخـر ، كمـا فـي حالـة 

تنتج وبسهولة في بلد معین وتفشل في بلدان أخرى لا تتلائم طبیعتها معه ، لذلك فإن عدم ترشید 

استیراد التقنیة الالكترونیة یسحب معه مشاكل عدیدة أهمها :
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مة الھندسیة والفنیة : وتتضمن عاملین مھمین ھما :ءعدم الملا.أولاً 
یــیس : إن مـا یترتــب علـى اســتیراد تقنیـة متعــددة المصـادر یــؤدي الـى الوقــوع لاحقــاً مشـكلة التق.١

في مشاكل التقییس ، إذ یصبح التصنیع غیر المقیس وطنیـاً عبئـاً ، اقتصـادیاً یصـعب تفادیـه 

، حیث وقعت العدید من الدول في هذه المشكلة وما زالت تعاني منها .

والكــادر التشــغیلي وكــادر الصــیانة ، Machineلآلــة عـدم القــدرة علــى تحقیــق الانســجام بـین ا.٢

ومــا یترتـــب علــى ذلـــك مـــن عــدم الوصـــول الــى تحقیـــق الكفـــاءة اللازمــة . ویحصـــل أحیانـــاً أن 

تشــترى تقنیــة متخلفــة قــد تكــون أســبابها اقتصــادیة ، فیــؤدي ذلــك الــى ظــروف عمــل ومســتوى 

متدن لا یتجانس مع قدرات البلد وتطوره .

الشروط البیئیة :عدم توفر .ثانیاً 
فالاستراتیجیة الوطنیة ترعى عملیة التطـور وتتـابع اتجاهاتـه وتعـدل انحرافاتـه كلمـا دعـت 

الضــرورة ، ولا ضــیر فــي الاســتفادة مــن تجــارب الآخــرین ، ولكــن شــرط عــدم الاستنســاخ الاعمــى 

.)٢٠(لتجاربهم وتقلیداً حرفیاً ومراعاة الخصوصیة الوطنیة

توافر شروط بیئیة خاصة تساعد بشكل جوهري على نجاح إن بعض الصناعات تتطلب 

تلك الصناعة ، فمثلاً إذا كانت طرق التصنیع قد صممت بما یتناسب مع جو یحتوي قدراً ضئیلاً 

ــد المســتورد ســیؤدي الــى خلــق عقبــات  مــن الغبــار مــثلاً ، فــإن عــدم تــوفر مثــل هــذا الجــو فــي البل

نیة المستوردة . وإذا فرض وأمكـن تجـاوز هـذه العقبـات حقیقیة أمام عملیات التصنیع واستخدام التق

فإن ذلك سیكون بصرف نفقات كبیرة غیر منظورة .

عدم التناسق في احتواء العمالة :.ثالثاً 
إن التقنیـــة الغربیـــة تصـــمم علـــى مبـــدأ تقلـــیص حجـــم الایـــدي العاملـــة والاستعاضـــة عنهـــا 

الدقیقـة وحواســیب الســیطرة المركزیـة فــي حــین بالمكـائن الالیــة والمبرمجــة التـي تســتخدم المعالجــات 

تتعمد الدول الشرقیة بتصمیم تقنیة التصنیع لاحتواء أكبـر قـدر ممكـن مـن الایـدي العاملـة ، وذلـك 

بســبب الحجــم الســكاني والتــزام الدولــة بتشــغیل كافــة القــادرین علــى العمــل فیهــا ، فلــو كانــت الدولــة 

الشرقیة تصبح عالة علیها .المستوردة ذات حجم سكاني صغیر فإن التقنیة
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مشكلة الاعباء الاقتصادیة :.رابعاً 
تصــنیع أجــزاء أو مــواد معینــة علــى تتــوافر خامــات ومــواد أولیــة فــي بلــد مــا تجعلــه یعتمــد 

م هـــذه ءم مـــع مـــا یتـــوافر لدیـــه . وقـــد یحصـــل أنـــه لا تـــتلاءضـــمن معـــاییر تقیـــیس خاصـــة بـــه تـــتلا

تقنیــة الیــه نقــلاً آلیــاً یحمــل فــي طیاتــه أعبــاء اقتصــادیة المســتلزمات مــع بلــد آخــر ممــا یجعــل نقــل ال

تنتج عن اضطراره الى استیراد المواد الاولیة بكلف عالیة ترفع سعر المنتوج بشكل غیـر معقـول ، 

كما قد یحصل أن تخضع هذه المواد للاحتكار .

ة لبنـــاء اســـتراتیجیة قومیـــ يإن بنـــاء الاســـتراتیجیة الوطنیـــة هـــو بـــلا شـــك الحجـــر الاساســـ

للمعلومات في ظل الظروف التي تحـیط بنـا مـن مشـاریع العولمـة والتجمعـات الكبـرى والتـي تسـعى 

)٢١(الى الغاء الهویة القومیة والوطنیة وخاصة لامتنا العربیـة ذات التـاریخ والـدین واللغـة والحضـارة

.

توطین التقنیة الالكترونیة ھو البدیل لاستیراد الالكترونیات :
یراد الالكترونیــات هــو تــوطین التقنیــة الالكترونیــة ویقصــد بــه تبنــي التقنیــة إن البــدیل لاســت

م مــع الحاجــات والامكانیــات المتیســرة ءالالكترونیــة وتطبیعهــا اقلیمیــاً ثــم تنمیتهــا وتطویرهــا بمــا یــتلا

والمقصود بالامكانیات هي المستلزمات مثل المواد الاولیة والقوى العاملة والقـدرة الاقتصـادیة. لأن 

وافر هذه العناصر الثلاثة أمر ضروري لبنـاء القاعـدة التقنیـة الالكترونیـة التـي تقـوم علیهـا عملیـة ت

الابداع التقني والبناء الحضاري .

إن تفاعل العناصر الثلاثـة مـع بعضـها ضـمن اطـار عملـي وعلمـي وتخطیطـي یسـتهدف 

اداري لادارة هـذه العناصـر استثمارها من أجل بناء القاعدة التقنیـة ، ویتطلـب ذلـك وعـي تنظیمـي و 

وتوجیهها توجیهاً متفوقاً وكفوءاً نحو الاهداف المرسومة .

إن استیعاب حلقة أو حلقات تقنیة ألكترونیة متقدمة في بلد ما ضمن مرحلة زمنیة معینة 

لا یعنــي بالضــرورة أن هــذا البلــد قــد أصــبح علــى عتبــة التقــدم وأن النقلــة المعجــزة قــد تحققــت لــه ، 

نشـاط متغیـر مــع الـزمن ، والمعرفـة البشــریة متطـورة للابـد والخبـرة الفنیــة فـي تـراكم مســتمر فالتقنیـة

وبمعدلات لا خطیة متصاعدة . لذلك فإن بناء القاعدة التقنیة الالكترونیة لیست مهمـة سـهلة لأنـه 

م فیـه بناء للقاعدة الحضاریة بالمفـاهیم المعاصـرة ، فالتقنیـة الالكترونیـة نشـاط یـومي متحـرك یسـاه

آلاف الباحثین وعشرات الآلاف من المهندسین والفنیین .

إن نقل التقنیة لـیس إلا مرحلـة أولیـة محـدودة فـي بنـاء التقنیـة وهـذا النشـاط مـا لـم یتحـول 

فإنـه سـیكون نشـاطاً اسـتنزافیاً لاقتصـاد الدولـة ، إذا لـم Transplantationالى توطین واسـتنبات 

قنیة ضمن مدى زمني محسوب یتجاوب مع معـدلات تطـور التقنیـة ترافقه جهود واسعة لتوطین الت

عالمیاً ، فالبلد المستورد سیبقى رهیناً للاحتكار المتخصص .
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إن نجاح عملیة توطین التقنیة یرتبط ارتباطاً سببیاً بعملیـة اختیـار التقنیـة الملائمـة ، فمـا 

الملائمة عملیة شاقة ترتبط بالعدید یصلح لبلد معین قد لایصلح لبلد آخر ، وعملیة اختیار التقنیة

من المتغیرات التي ینبغي احتسابها بدقة .

عوامل نجاح توطین التقنیة الالكترونیة :
إن البحـــث العلمـــي هـــو أحـــد العناصـــر الاساســـیة المكونـــة للقاعـــدة التقنیـــة الالكترونیـــة ، 

عــاني مــن مشــاكل عدیــدة فــي فالبحــث العلمــي هــو المعــین المغــذي للتقنیــة ، ولكــن البلــدان النامیــة ت

. منهـا ضـعف العلاقـة بـین البحـث العلمـي فـي الجامعـات والمعاهـد ذات )٢٢(مجال البحـث العلمـي

الطابع الاكادیمي وبین نشاطات الصناعة والتصنیع بما في ذلك نشاطات بناء القواعـد الصـناعیة 

الاســتاذ المشـــرف ، والتقنیــة الالكترونیــة ، فیختــار الباحـــث موضــوعه حســب رغبتـــه الشخصــیة أو

لذلك اتجهت أغلـب الكـوادر الحاصـلة علـى تأهیـل عـال داخـل الـوطن الـى التـدریس فـي الجامعـات 

والمعاهــــد بــــدلاً مــــن أن تنخــــرط فــــي الصــــناعة ومهــــام التقنیــــة وتوطینهــــا . كــــذلك غیــــاب الحلقــــات 

لانشـــاء الوســـیطة اللازمـــة لـــربط البحـــث العلمـــي بالتقنیـــة ، اضـــافة الـــى عـــدم الـــربط بـــین التخطـــیط

الاقســــام العلمیــــة فــــي الجامعــــات وســــوق العمــــل والاحتیاجــــات الفعلیــــة لمجتمعــــات الــــدول النامیــــة 

وبرامجها التنمویة ، وأخیراً ضعف مراكز البحث والتطویر في المنشآت الصناعیة .

إن المشــــكلة فــــي الــــدول النامیــــة هــــي معادلــــة الامكانــــات القائمــــة والطموحــــات المطلــــوب 

ذلك الفائدة المتحققة من النشاط فـي البحـث العلمـي ، فائـدة مادیـة مباشـرة أم تحقیقها ، أضف الى

یحقــق عائــداً اجتماعیــاً یســاهم فــي تحقیــق عائــد مــادي ، وأخیــراً فــإن تخطــیط نشــاط البحــث العلمــي 

یقوم على امكان اختیـار بـین سیاسـة شـاملة تتضـمن جمیـع أنـواع البحـوث الاساسـیة والتطبیقیـة أو 

. فضــلاً عــن ذلــك )٢٣(ترتكــز علــى أســاس الحــد مــن اجــراء بعــض أنــواع البحــوثسیاســة انتقائیــة

علاقة زیادة البحث العلمي بالانتاجیة ، فتعمیق مشاریع الابحاث والنماء هو مقیاس فقط للمجهود 

الـــذي یوســـع القاعـــدة العلمیـــة والتقنیـــة ، ولكـــن العلاقـــة بـــین القاعـــدة العلمیـــة التقنیـــة وبـــین تحســـین 

.)٢٤(ست علاقة حاسمةالانتاجیة لی

إن الاختیــار بــین الانتمــاء للــذات بكــل أبعــاده أو الانتمــاء للآخــرین یشــكل تبعیــة مختلفــة 

الاشكال ، تكون فیها التبعیة البحثیة العلمیة وتطبیقاتها التقنیة أحد هذه الاشكال ، ویضع البعض 

الـى ذلــك شـرط آخـر هــو . یضـاف)٢٥(شـروطاً لـذلك منهـا ضــرورة الاهتمـام باعـداد الكــادر العلمـي

الـــربط بـــین البحـــث العلمـــي بمعنـــى النظریـــة وبـــین الممارســـة أو التطبیـــق الـــذي تلعبـــه دور ومراكـــز 

البحث العلمي ، والذي یهدف الى اختبار امكانیة الاستفادة منه وتطویع الافكار الجدیدة الى واقـع 

عین أن یسایرا التطلعـات الوطنیـة . كما وأن العلم والتقتیة في تغیر وتطور دائمین ویت)٢٦(المجتمع

. وأن خطـورة العمـل العلمـي فـي الـبلاد المبتدئـة لیسـت كمـا )٢٧(وأن یستجیبا للاحتیاطیات المتغیـرة
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. ومـــن المســـتحیل أن تكـــون هنـــاك سیاســـة للعلـــم دون أن یتـــوافر أولاً )٢٨(هـــي فـــي الـــبلاد المتقدمـــة

.)٢٩(مجتمع علمي منتج

مـــن الحقـــائق المؤكـــدة أنـــه لا اســـتغلال اقتصـــادي دون تنمیـــة لأي بلـــد ، ولا تنمیـــة بـــنفس 

الوقــت بــدون تصــنیع ، ولــیس هنــاك اقتصــاد متكامــل دون صــناعة تقنیــة ، متوزانــة التركیــب بــین 

صناعات ثقیلة وصناعات استهلاكیة ، ولا یمكن قیام مثل هذه الصـناعة المتكاملـة فـي بلـد نـام لا 

مــواد خــام ، وأیــدي عاملــة مــاهرة ، ورؤوس أمــوال ، وتقنیــة ، وأســواق كافیــة ، لــذا فــإن تتــوافر فیــه 

معظم البلدان النامیة لا بد أن تجمع مع بعضها في وحدات تتوافر فیها مقومات التنمیة من موارد 

طبیعیــة وبشــریة ومالیــة . وهنــا تبــرز أهمیــة وضــرورة الوحــدة العربیــة والتكامــل الاقتصــادي للــوطن 

بي علمیاً وعملیاً .العر 

ولنجاح عملیة التوطین یجب توفر مجموعة عوامل :

یجـــب التوفیـــق بـــین حاجـــات البلـــد التقنیـــة والامكانیـــات البشـــریة المتیســـرة لدیـــه ، والامكانیـــات .أولاً 

الاقتصادیة اللازمة لاسناد ذلك المستوى التقني .

ة المناسـبة بـین الدولـة المصـدرة والدولـة ضرورة تحسن الموقف السیاسـي والعلاقـة الدبلوماسـی.ثانیاً 

المستوردة .

تمتد عملیة نقل التقنیة وتوطینها على مدى زمني طویل عادة وقد یحصل خـلال هـذا الـزمن .ثالثاً 

تحولات اقتصادیة واجتماعیة تغیر الكثیر من التقدیرات المخمنة مسبقاً .

ملیـــة تســـتنفر الامكانـــات الوطنیـــة بشـــكل تكـــوین القاعـــدة التقنیـــة الالكترونیـــة وفـــق خطـــط ع.رابعـــاً 

هــادىء ومــدروس یأخــذ بنظــر الاعتبــار حالــة الامكــان الفعلــي المحســوب وذلــك مـــن خــلال 

ملاحظة :

تنشیط دور الجامعـات والمعاهـد العلمیـة ومراكـز البحـث التطبیقیـة ، إن أصـل المشـكلة القائمـة .١

صـــیاغات نظریـــة وبالتـــالي فـــي الـــدول النامیـــة هـــي مـــدى قـــدرة البحـــث العلمـــي علـــى العطـــاء ب

. وهــذا یــرتهن بالقــدرة علــى ایجــاد الموازنــة بــین الاطــر الوطنیــة والقومیــة وتعزیزهــا )٣٠(تطبیقــه

بكافة أبعادها وبین الحاجة الى الخبرة الاجنبیة .

اعادة النظر بالمناهج التعلیمیة في المدارس الثانویة والمهنیة . .٢

معـات وتوجیـه الكــادر البحثـي نحـو الاجهـزة العاطلــة دعـم مختبـرات البحـوث التطبیقیــة فـي الجا.٣

وتصنیع مستلزماتها .

دعم اقامة بنوك المعلومات الوطنیة واتصالها بالبنوك العالمیة ..٤
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مفھوم التعامل مع التقنیة الالكترونیة :
إن الدول النامیة لا تتعامل مع تقنیة محـددة لصـناعة محـددة ولانتـاج معـین ، إنمـا یـدخل 

تعامل مع التقنیة في الدول النامیة ضمن مفهوم واسع وهو حسن استخدام الموارد المتاحة مفهوم ال

للحصول على أفضل وأسرع الانجازات لقطع فجوة التخلف التي تعیشها البلـدان النامیة . والمفهوم 

الــدینامیكي لعملیــة اختیــار التقنیــة تحــدده احتیاجــات خطــة التنمیــة نفســها وفــي معطیــات الظــروف 

، وعلیه فإن واقع التطویر الاجتماعي والاقتصادي یسـتوجب أن هموضوعیة لكل بلد نام على حدال

مـــة بغـــض النظـــر عـــن مســـتواها التقنـــي لتؤلـــف فیمـــا بینهـــا وحـــدة ءیتعامـــل مـــع التقنیـــة الاكثـــر ملا

ــــة وتحقــــق الاســــتقلال التقنــــي  ــــة الاقتصــــادیة والتقنی ــــى تخفیــــف التبعی متناســــقة تهــــدف بمجملهــــا ال

  ي .والاقتصاد

ممــا تقــدم نســتنتج أنــه لا تقنیــة محــددة جــاهزة بالامكــان أن نطلــق علیهــا التقنیــة الملائمــة 

.)٣١(لیجري استیرادها من قبل دولة نامیة معینة وكأنها الاداة السحریة التي ستحقق المعجزات

من ناحیة ثانیة فإن سطوة الشركات متعددة الجنسیات على الاقتصاد العالمي باتـت أمـراً 

ماً بــه ، وهــي تعمــل علــى تشــكیل أوضــاع هــذا الاقتصــاد وفــق آلیــات عملهــا وتأســیس اقتصــاد مســل

سیاسي جدید ، فیما یخص الانتاج والتداول والتقنیة والبحث والتطـویر . كمـا أن الشـركات متعـددة 

الجنســیات غیــر معتــدة بــالقیود ولا بالــدول ســواء فــي المركــز أو فــي الاطــراف ، تســاندها فــي ذلــك 

ت الدولیــة مــن خــلال بــرامج التكییــف والتثبیــت فــي الخصخصــة وتحریــر التجــارة ، وهــي المؤسســا

جمیعــاً آلیــات مجربــة أریــد لهــا تعمیــق الســطوة الاقتصــادیة والسیاســیة لهــذه الشــركات علــى الصــعید 

العــالمي ، لهــذا نلحــظ أن عملیــة اختــراق الاقتصــادیات فــي العــالم الثالــث بشــكل خــاص قــد جــرى 

قـــدین الماضـــیین علـــى المســـتوى العـــالمي ، بحیـــث أفرغـــت الـــدول مـــن ممكناتهـــا تفعیلهـــا خـــلال الع

.)٣٢(المختلفة لتعمل خادمة للرأسمالیة المعولمة سواء في المراكـز أو الاطراف

إن الحضــارة العلمیــة التقنیــة لا تخلــف آثــارا حســنة كلهــا بــل لهــا مشــكلات جدیــدة وهــي إذ 

لـق فـي مقابـل ذلـك مشـكلات انسـانیة جدیـدة وعلـى تساعد على حل بعض المشكلات الانسانیة تخ

، تمــال ولادة أبنــاء مــدللین للحضــارةرأســها مشــكلات القــیم ومخــاطر الاستســلام للدعــة والراحــة واح

.)٣٣(وافتقاد بواعث العمل وتزعزع الایمان بضرورته

.Jإن المخــرج مــن هــذه المخــاطر الممكنــة فــي نظـــر بعـــض المفكریـــن مثـــل فوراستیـــه 

Fourastie)ودانییــل بیــل )٣٤Daniel Bel)یــتم عــن طریــق التنبــؤ بهــا بفضــل أســالیب التنبــؤ )٣٥

ـــة باجتنابهـــا ، بدراســـة احتمـــالات المســـتقبل مـــن أجـــل  ـــة ، فـــي ســـبیل رســـم الاســـالیب الكفیل الحدیث

السیطرة علیه وصیاغته صیاغة جدیدة .

ن نقـل التقنیـة الالكترونیـة ولغرض بناء القدرات التقنیة الالكترونیة الذاتیة ودعمهـا نقـول أ

لا یمكـــن أن یـــدخلها عصـــر التقنیـــة الالكترونیـــة ولا یمكـــن أن یكـــون حـــلاً دائمـــاً لمواجهـــة مشـــاكل 
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التنمیة ، ولكن المدخل السلیم هو العمل على بناء قدراتنا الذاتیة ودعمها باستمرار ، أي أن یكون 

التقنیــة الالكترونیــة أمــا معــالم الطریــق أن نقنــع باســتیراد منتجــاتمــن هــدفنا ممارســة التقنیــة بــدلاً 

للوصول الى التقنیة الالكترونیة الملائمة فهي :

local، تطــویر التكنولوجیــا المحلیــة Adaptation، التطویــع Selectingالانتقــاء 

tecnhnology development الابتداع ،Innovation)٣٦(.

وإنما دراسة التقنیة الحدیثة ثم البحث عن فعند الانتقاء لا یعني اهدار التقنیة الموجودة ،

Tiedتمویل ، وفي حالة الاستثمار الاجنبي المباشر فهناك القروض المقیدة  Ioans وفي حالة ،

تحدید استراتیجیة التنمیة بالوفـاء بالحاجـات الاساسـیة لأبنـاء البلـد یتطلـب ذلـك تقـدیر الآثـار الفنیـة 

Upوالاقتصادیة خلفاً  Stream ًوأماماDown Stream ، ًوما یترتب علیها اجتماعیاً وحضاریا

متهـا للدولـة النامیـة ، ویفتــرض هـذا الاسـتخدام الكامـل للطاقـات الذهنیـة للعلمــاء ءوبـذلك یتحـدد ملا

والمهندســــین ورجــــال الاعمــــال وغیــــرهم لاجــــراء الدراســــات المقارنــــة ، وهــــذا یتعــــارض مــــع سیاســــة 

نبیـــة فـــي اجـــراء دراســـات الجـــدوى ، فمهمـــا حســـنت نوایـــا الاعتمـــاد علـــى المكاتـــب الاستشـــاریة الاج

الاجنبـي لا یمكــن أن یعــرف تمامــاً مـا یناســب البلــد فضــلاً عـن احتمــال ارتبــاط المكاتــب بالشــركات 

الموردة للتقنیة الالكترونیة .

Adaptationویعقب الانتقاء في بناء القدرات التقنیة الالكترونیة الذاتیة مرحلة التطویع 

مــة ، وهــذه ءعلــى اجــراء تعــدیلات علــى التقنیــة الالكترونیــة المســتوردة لتصــبح أكثــر ملاأي العمــل 

العملیة نادراً ما تحدث في حالة التعاقد باسلوب تسلیم المفتاح ، ولكن تحدث مع الشركات متعددة 

.)٣٧(الجنسیات فتستفید من مثل هذا التطویر وتضمه الى خدمة التقنیة التي تبیعها لبلـدان أخرى

وتزداد أهمیة التطویع في ضـوء اسـتراتیجیة اشـباع الحاجـات الاساسـیة وتقـل أهمیتهـا فـي 

استراتیجیة احلال الواردات أو تشجیع الصادرات وتساعد المعرفة المتراكمـة فـي الدراسـات المقارنـة 

علــى اكتشــاف حلــول ووســائل للتطویــع ویكــون أكثــر فاعلیــة مــن الناحیــة الاقتصــادیة حتــى لــو بــدا 

عن المستوى الرفیع المستورد ، فهو یحقق انتاجیة أعلى في ظروف المجتمع المعني .هبوطاً 

كمــا یجــب التفكیــر فــي تطــویر التقنیــة المحلیــة فقــد نشــأت واســتقرت لأنهــا كانــت ملائمــة 

لظروف المجتمع ، لـذا مـن الخطـأ اعتبـار التقنیـة المحلیـة بالیـة ویجـب الـتخلص منهـا ، فـالمجتمع 

أن یتحـول مـن التخلـف الـى مسـتوى الـدول المتقدمـة فـي یـوم ولیلـة ومـن ناحیـة من ناحیة لا یمكـن

ثانیة فإن تطویر التقنیة المحلیة لیس له تكلفة رأسمالیة كبیرة ولا یقتضي جهـداً ضـخماً فـي تـدریب 

العاملین .

ونتیجـــة لعملیـــة التطـــویر فـــي الجهـــد التقنـــي الالكترونـــي المكثـــف الـــذي یبـــذل فـــي مجـــال 

لأسـالیب جدیـدة ، وقـد تكـون Innovationتطویع وفي البحث التقني ، یتولـد الابتـداع الانتقاء وال

البدایات متواضعة وبالتشجیع تقاوم الیأس وفقدان الثقة ، كما أن للبحث والتطویر تكالیف ضخمة 
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ولكــن یجــب أن تقــارن بتكــالیف اســتیراد التقنیــة الالكترونیــة الحدیثــة . وهــي تحتــاج أیضــاً لسیاســة 

لة لوضعها في اطار مؤسسي بحكم عقود نقـل التقنیـة الالكترونیـة والحصـول علـى تـراخیص متكام

.)٣٨(وتنظیم براءات الاختراع وتشجیع الباحثین والمخترعینLicensesالتصنیع 

وأمام اشكالیة خضـوع الاقطـار العربیـة لفتـرة طویلـة للسـیطرة الاسـتعماریة والظـروف التـي 

لــى الانفتــاح الاقتصــادي علــى الخــارج ممــا نــتج عنــه ارســاء القواعــد صــاحبتها ، الامــر الــذي أدى ا

. فحتــى لــو كانــت )٣٩(السیاســیة التــي یریــدها الغــرب الرأســمالي فكــراً وممارســة وعلــى نطــاق واســع

اســـتقلالیة ومهـــام الدولـــة قـــد تعرضـــت للتآكـــل نتیجـــة للاتجاهـــات العـــابرة للحـــدود أو تبعـــاً لمتغیـــرات 

ــــم یظهــــر مــــن یحــــل م ـــــر داخلیــــة فل ــــي الاســــتجابة للتغیی ــــة بصــــفتها الوحــــدة المفتاحیــــة ف حــــل الدول

.)٤٠(العالمي

الى جانب ذلك فقد تسببت النزعة القطریة في معظم الاقطار العربیة من ناحیة ، وتقویة 

الانــــدماج بالاقتصــــاد الرأســــمالي العــــالمي مــــن ناحیــــة ثانیــــة ، لتــــأثیرات ثــــورة المعلومــــات وعالمیــــة 

تبعیــة للقــوى المهیمنــة علــى الاوضــاع الدولیــة مــن ناحیــة ثالثــة ، فــي بقــاء الاتصــالات مــن موقــع ال

.)٤١(معظم الدول العربیة في مواجهة مستحكمة مع اشكالیاتها المحلیة

إن واحدة من أهم تحـدیات العولمـة هـو الاختـراق التقـاني ، إلا أن آثـار الاختـراق التقـاني 

ـــة ومرونـــة ثقافتـــه ومـــدى قدرتـــه علـــى ونتائجـــه تتوقـــف علـــى دینامیكیـــة المجتمـــع وقدراتـــه الانتاجی

التحصین الداخلي وعلى اعـادة انتـاج متطلباتـه المادیـة وعلـى اعـادة انتـاج وتجدیـد ثقافتـه الخاصـة 

ومدى قدرته على المسـاهمة فـي صـیاغة الثقافـة العالمیـة ولـیس مجـرد الاكتفـاء باسـتقبال المعـارف 

ة بین الشركات ، والآثار العالمیة لأحداث شرق آسـیا والعلوم . وإن حمى الاندماج العملاقة الاخیر 

وروسیا والبرازیل وحقیقة انعدام أهمیة الحـدود بـین الـدول كلهـا اشـارات بـأن حقیقـة العولمـة تخطـت 

.)٤٢(حقیقیةConditionإذ أصبحت حالة Processكونها عملیة 

عدم جدوى استیراد التقنیة الالكترونیة :
ــــد مــــا احــــد لقــــد أصــــبح عــــدد الحواســــیب وعــــدد الاجهــــزة الالكترونیــــة المســــتخدمة فــــي بل

ـــد ، ولكـــن المنطـــق یـــرفض اســـتیراد جمیـــع أنـــواع  المؤشـــرات المهمـــة للتقـــدم الصـــناعي والتقنـــي للبل

  ) .-١–المبتكرات الالكترونیة حتى لو أمكن ذلك واقعیاً . (جدول 
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مؤشرات واتجاهات التطور التقني الالكتروني

الدول

ترنیتالان
شخص١٠٠لكل 

الحاسبات الشخصیة
شخص١٠٠لكل 

التلفزیون
شخص١٠٠لكل 

الھواتف النقالة 
(الخلوي المتحرك)

شخص١٠٠لكل 

الھواتف العامة
شخص١٠٠لكل 

خطوط الھاتف 
الرئیسة

شخص١٠٠لكل 

السیاحة العالمیة

٩٨-٩٨١٩٩٠٩٦-٩٨١٩٩٠٩٦-٩٨١٩٩٠٩٦-٩٨١٩٩٠٩٦-١٩٩٨١٩٩٠٩٦
قم القیاسيالر

١٠٠=١٩٩٠
٩٩٨-٩٩٧

٩٩٨-٩٩٧
العدد بالالف

٦٣٤٨٦١٧٦٤٨  ٥٦٥  ٣٦.٩٤١٠٧٣٣٠٦٢٨٧١٥٢٢١٧٦٦.٢٦.١كندا
٦٦١١١٨٥٢٧٣٥  ٥٤٥  ٦.٥  ١١٢.٧٧٢١٧٤٥٩٧٧٢٨٤٧٢١٢٥٦٧.٦الولایات المتحدة

١٣.٣٤٦٠٢٣٧٦١١٧٠٧٧٣٧٤٦.٧٦.٢٤٤١٥٠٣١٤٤١٥٨٠٦الیابان
١٦٣٥٠٨٧٢  ٥٥٦  ١٩٢٥٢٦.٢٥.٧٤٤١  ٦٤٥  ٢٤.٥٩١٠٨٢٦٣٤٣٣بریطانیا
٤٩٥٥٧٠٩٣١٨٠٧٧  ٤  ١٨٨٣.٢  ٥  ٨.٥٧٧١٢٠٨٥٣٩٦٠١فرنسا
١٧٠٢,٢١.٩٤٤١٥٦٧١٤٧٨٢٩٧٥  ٤  ١٧.٦٧٩١٣٠٥٥٢٥٥٨٠ألمانیا

١٩.١٥٦٣٢١٧٢٥٩٣١٨٣٣٥٩٣.١٦.٩٣٤٣٤٧١٣٣٨٢٩٨٣اسرائیل
٣.٤٤٧١٠٥٤٣٢٤٩١١٥١٣٨٠٠.٣٢٤٧٢٣٦٠٠الكویت
٠.٩٠٩٣٤٢٤٤١٩١٤١٤٣١.٠٢.٥١٩٢٢٤٥٠٠البحرین
٠.٠٢٠١٢١٣٩٢٨٠٨٨١١٤٠١.٣٨٩٠٢٦٠٠٠قطر

٧.٦١٠١٠٦٩١٢٩٤١٧٢١٠٢.٣١١.١٢٠٦٣٨٩٠٠الامارات
٠٠٠٩٩١٤٣٠٣٠٠.١٤٨٨٤١٥٣٦٥٠لیبیا

٠.٠٢٢٤٥٠٢٤٩٢٦٠١٣١٠.٤٢.١٧٧١٤٣٠٠السعودیة
٠.٧٤٠٣٩٣٤٩٣٥٢٠١٥٧٠٠١١٨١٩٤٠١٦٥٠لبنان
٠.٢٨٢٢١٦٥٧٥٩٥٢٤٣٠.٣١.٦٦٠٩٢٠٠عمان
٠.٠٦٠٩٧٦٥٢٠١٢٠٠.٦٥٨٨٦١١٨١٣٤٧الاردن
٠.٤١.٥٣٨٨١٨٨١٥٢٦  ٤  ٠٣١٥٨١١٩٨٠تونس
٠٠٢٦٠٦٨٠٠٠.٢٠.٢٤٠٩٥٢٦٤٢٧٥٠سوریا
٠.٠٤٠٩١٠٧١٢٧٠١٠٠.١٣٠٦٠١٤٥٢٩٢١مصر

١١٣١٣٥٩  ٥٤  ٠.١١,١١٦  ٤  ٠.٠٧٠٣١٠٢١٦٠٠المغرب
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شخص١٠٠لكل 

التلفزیون
شخص١٠٠لكل 

الھواتف النقالة 
(الخلوي المتحرك)

شخص١٠٠لكل 

الھواتف العامة
شخص١٠٠لكل 

خطوط الھاتف 
الرئیسة

شخص١٠٠لكل 

السیاحة العالمیة

٩٨-٩٨١٩٩٠٩٦-٩٨١٩٩٠٩٦-٩٨١٩٩٠٩٦-٩٨١٩٩٠٩٦-١٩٩٨١٩٩٠٩٦
قم القیاسيالر

١٠٠=١٩٩٠
٩٩٨-٩٩٧

٩٩٨-٩٩٧
العدد بالالف

٠٠٠٧٢٨٢٠٠٠٠٣٧٣١٠٠العراق
٠٢٠٠  ٦  ٠٠٢٧٣١٤١٠٠٠٠.١٣السودان
٠٠  ٦  ١٤٩١٠٠٠.١٠.٣٣  ٦  ٠.٠١٠موریتانیا

٠٠١٠٢٧٤٠١٠٠١١١٣٠٠الیمن
٠٠٠٠١٤٠٠٠٠.١٠٧٠٠أرتیریا

٠٠  ٤  ٠٠٠١٠٢٦٠٠٠٠.١٣سیرالیون

لمصدر :ا

أعدت من قبل الباحثة بالاعتماد على بیانات :

-Human Development Report 2000, Published for the United Nations, Development Program, New York, Oxford

University Press, 2000.
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لقد كان استخدام التقنیة الالكترونیـة فـي الـدول العربیـة فـي الخمسـینات معـدوماً ، وانتشـر 

بـــبطء فـــي الســـتینات لیكـــون محصـــوراً فـــي بعـــض الجامعـــات والمؤسســـات الكبـــرى وبعـــض مراكـــز 

ات متزایــــداً الابحــــاث ، ولمــــا كــــان انتشــــار الحواســــیب فــــي الــــدول المصــــنعة اعتبــــاراً مــــن الســــبعین

وباســـتمرار ، كـــان مـــن الطبیعـــي أن ینتشـــر صـــیتها ودعایتهـــا فـــي الـــدول العربیـــة التـــي توجـــد فیهـــا 

شــركات أجنبیــة تعتبــر امتــداداً لكثیــر مــن الشــركات الصــناعیة فــي الــدول المتقدمــة . لــذا فقــد بــدأت 

نتـــاج فـــي الاجهـــزة الالكترونیـــة تـــدخل الاقطـــار العربیـــة عـــن طریـــق الشـــركات النفطیـــة وشـــركات الا

الثمانینات مـن خـلال الاسـتیراد ، باعتبـار أن ادخالهـا تقلیـد لازم لمـا هـو جـار فـي الـدول الكبـرى ، 

طالما هم قادرون على شرائها . 

% مـن طاقتهـا الفعلیـة ، وكـان اسـتخدامها ٢٠فاستوردت بكمیات كبیرة والتي لـم تسـتخدم 

الیــة والمحاســبیة والاحصــائیة كمــا دخلــت مقتصــراً علــى القضــایا البســیطة كالاعمــال الاداریــة والم

الـخ . … مجالات محدودة أخرى كالموانىء والمطارات وادارة الكمارك والتوثیق العـدلي والقضـائي 

ولمــا كنــا نعتمــد علــى اســتیراد البرمجیــات التــي لا تفــي بالمتطلبــات العربیــة للتنمیــة بشــكل دقیــق ، 

.)٤٣(لفعلیة اللازمة للواقع العربيفیجب تعدیل هذه للتقریب بینها وبین المتطلبات ا

لقد ساندت أوضاع الاقتصاد العـالمي والظـروف السیاسـیة بـروز العولمـة كظـاهرة عالمیـة 

التقنیـة بكـل –. وجاءت الثورة الصناعیة الثالثـة أو العلمیـة )٤٤(یدخل في ظلها العالم ألفیته الثالثة

ل البلدان الصناعیة طالما أن الرأسمالیة هي معطیاتها لتوفر الامكانات لانطلاق العولمة من معاق

الحاضــــنة الاساســــیة للتقـــــدم العلمــــي والتقنـــــي ، ممــــا أعطــــى لهـــــا الحــــق بـــــأن تســــتخدم ایحاءاتهـــــا 

الـــخ فـــي اشـــاعة أمركـــة …الایدیولوجیـــة بوضـــوح تـــام فـــي تقـــدیم نظریـــات ســـایكولوجیة واقتصـــادیة 

Americanism٤٥(الحیاة على نطاق واسع(.

النامیة أن علیها لغرض اللحاق بالدول المتقدمة والتي قطعت شوطاً كبیراً وأدركت الدول 

في التقنیة ما یلي :

اجراء مسوحات دقیقة وعلمیة وشاملة لتحدید الموارد البشریة أولاً والموارد الطبیعیة في الدرجـة .١

الثانیة .

تنمیة وتطویر وتدریب القوى البشریة وفي جمیع المستویات ..٢

التقنیــة الوطنیــة الملائمــة سیاســیاً وثقافیــاً واقتصــادیاً واجتماعیــاً ، علــى أن یكــون تــوفیر البیئــة.٣

المستوى العلمي والتقني متوازناً مع الاستراتیجیة العامة لخطط التنمیة .

حسن اختیار التقنیة الانسب والاقرب لمستوى تطور البلد النامي ..٤

جات الفعلیة .قیام قطاع صناعي واسع ومتكامل یغطي معظم الاحتیا.٥

تطویر وتنمیة القطاع الزراعي باستغلال كافة الامكانات ..٦

تطویر البنى التحتیة من وسائل مواصلات ومصادر طاقة ومرافق عامة ..٧
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الاعتماد على التمویل الذاتي وجعل القروض الخارجیة في اطار محدود ..٨

الشاملة .قیام سلطة وطنیة تمثل مصالح الجماهیر في تنفیذ الخطط التنمویة .٩

وفـــي مجـــال الالكترونیـــات فـــإن جمیـــع دول العـــالم النـــامي والعربـــي مـــدعوة للاســـتفادة مـــن 

استخدام تطبیقات التقنیـة المتقدمـة ، ولكـن المشـكلة الحقیقیـة لا تتعلـق باغتنـام فـرص الاسـتخدام ، 

ا یناســب ، لأن المنطــق یوجــب الاخـذ بمــ)٤٦(بـل بمعرفــة وتحدیــد الخیـار التقنــي الالكترونــي الملائـم

المجتمع مع حساب التطورات المستقبلیة ، فدوافع الربح بالنسبة للشركات متعددة الجنسیات كانـت 

محفزاً لتوحید وتدویل سوق التقنیة العالمیة ودافعة التطور الصناعي لیخلق ثـروة بأقـل تبعیـة لـزمن 

ــــم والتقن ــــاً حصــــراً بالمســــتوى العــــام للعل یــــة ، لهــــذا تصــــبح العمــــل ولكمیــــة العمــــل المبــــذول ومرتهن

بفعل التطور التقني الهائل .Obsolescenceالصناعات أكثر تقادماً 

فالاقطار العربیة تعتبر مستورداً شرهاً للتقنیة الالكترونیة ، كما هو الحال بالنسبة للتقنیـة 

التقلیدیـــة ، فنجـــد الاســـواق الاســـتهلاكیة فـــي بعـــض الاقطـــار العربیـــة تغـــص بـــالاجهزة الالكترونیـــة 

یدیو والتلفزیون وغیرها أكثر مما هو موجود لدى الدول المصنعة لها .كالف

ولكــن مــن ناحیــة ثانیــة نجــد المجــالات الصــناعیة لا تجــد لهــا إلا أثــراً قلــیلاً ، وحتــى لــو 

دخلـــت فیـــتم ذلـــك عـــن طریـــق الشـــركات الاجنبیـــة التـــي تنفـــذ المشـــاریع دون أن تتـــیح للبلـــد المعنـــي 

مل الدول العربیة مع التقنیة على الاستیراد العشوائي دون تخطـیط بالتدخل بالتفاصیل فیقتصر تعا

سلیم ودون اجراءات هادفة لتطویع هذه التقنیة والسیطرة على سلبیاتها التي تبرز خلال التطبیق ، 

لذا وجب وضع سیاسة وطنیة واضحة للتعامل مع هذه التقنیة من جهة اعداد الكادر المتخصـص 

ة لتلبیة الاحتیاجات المحلیة الملحة ، وتوجیه كـل التغیـرات الاجتماعیـة والكفء وتطویع هذه التقنی

والاقتصـــادیة والثقافیـــة الناتجـــة عـــن اســـتخدام التقنیـــة بمـــا یناســـب القـــیم والتقالیـــد العربیـــة ، كمـــا أن 

الاسـتثمارات العالمیــة فــي مجــال المعلومـات قــد بلغــت أرقامــاً فلكیــة مـا یزیــد علــى ألــف ملیــار دولار 

.)٤٧(أن نسهم اسهامات مضافة وأن لا نكون مستهلكین فقطلهذا وجب

Researchات حملــــت لـــــواء البحـــــث والتطویــــرفالشركـــــات متعــــــددة الجنسیــــــ and

Development ـــان مـــا تخصصـــه الحكومـــات فـــي ـــر مـــن الاحی وانفاقهـــا بـــات یتجـــاوز فـــي الكثی

لتطــویر كمــا ورد فــي احصــائیات الرأســمالیات المركزیــة إذ بلــغ مــا خصــص للانفــاق علــى البحــث وا

ملیــار دولار ،  ٣٧.٢أي  ١٩٩٥% مــن النــاتج القــومي الاجمــالي عــام ٢.٨الاوســید ، فــي ألمانیــا 

% و ٢١.٨% ، وفـي الیابـان  ٦٠.٢% والقطـاع الخـاص بنسـبة ٣٧یسهم فیه المال العـام بنسـبة 

.)٤٨(%٥٨.٧% و ٣٩.٢% وفي الولایات المتحدة ٦٨.٢

اعادة هیكلة الاوضاع في العالم وفق رغباتهـا وبمـا یعظـم التوسـع وبذلك فهي تسعى الى 

) یوضح ازدیاد استیرادات العالم الثالث من البلدان المتقدمة .٢الرأسمالي وجدول (
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  )٢جدول (ال

ملیار دولار ١٩٩٥- ١٩٨٠للفترة تجارة البلدان النامیة مع البلدان المتقدمة

یرادات / الصادراتنسبة الاستالوارداتالصادراتالسنوات

١٩٨٠٣٩١.٦٢٩٥٧٥.٣

١٩٨٥٢٩٠.٧٣٥٧٨٨.٤

١٩٩٠٤٧٧.٢٤٧٩.٧١٠٠.٥

١٩٩٥٧٧٤.١٨٢٧.٤١٠٦.٨

Source:
- UN, World Statistics Pocket Book, N. Y., 1997, Various Pagers.

  . ٢٧د. عبد علي المعموري ، العولمة ، مصدر سابق ، ص-

كانت الصادرات في العـالم الثالـث أكبـر مـن الاسـتیرادات  ١٩٨٥،  ١٩٨٠ففي السنوات 

% وهــذا یعــود فــي ٦.٨بازدیــاد الاســتیرادات مــن البلــدان المتقدمــة بنســبة  ١٩٩٠، فیمــا اتســم عــام 

.Gجـــزء كبیـــر منـــه الـــى تزایـــد حجـــم التجـــارة الخارجیـــة فـــي تكـــوین  D. P.)النـــاتج المحلـــي )٤٩

علــى اســتغلال هــذه لخارجیــة فــي البلــدان الفقیــرة لــیس دلــیلاً الاجمــالي . وإن ارتفــاع نســبة التجــارة ا

. ولكــن علــى العكــس یعنــي نجــاح )٥٠(البلــدان للمیــزة الاقتصــادیة الناتجــة عــن تقســیم العمــل دولیــاً 

آلیات تفعیل اندماج بلدان العالم الثالث في السوق الدولیة ، ساعد في ذلك مـا وفرتـه هـذه الآلیـات 

اءات الحـــواجز والحـــدود ، ســاند فـــي ذلــك الـــدور الســلبي لـــدول العـــالم مــن امكانیـــة القفــز علـــى اجــر 

Theالثالـث التـي أرخـت قبضـتها عـن الاقتصـاد والمجتمـع لتصـبح  Soft State أو الدولـة الرخـوة

Gunnerحســب تعبیــر غونــار میــردال  Myrdal والتــي تحــاول اقنــاع النــاس بتفاهتهــا وعلیهــا أن

.)٥١(الدولیةتسلم مهامها الى الشركات والمؤسسات

ففي المجال الصناعي نرى أن الدول العربیة لا تستفید إلا في الحدود الدنیا من التقنیات 

الالكترونیــة الدقیقــة وتعتمــد علــى المشــاریع التــي تنفــذها الشــركات الاجنبیــة بادخــال تطبیقــات هــذه 

، ولمــا كانــت ض مشــاریع التصــنیع الحدیثــة الكبــرىالتقنیــات ومعــداتها فــي قطــاع الســیطرة فــي بعــ

الاقطار العربیة لا تمتلك القـدرة علـى صـیانة هـذه الاجهـزة بعـد اسـتثمارها فإنهـا تعتمـد علـى الخبـرة 

الاجنبیة المكلفة .
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التوصیات :
لمـــا كـــان كـــل قطـــر عربـــي منفـــرد غیـــر قـــادر علـــى تـــوفیر المســـتلزمات المادیـــة والبشـــریة 

موعهـا كتلـة اقتصـادیة وبشـریة ، قـادرة حتـى فـي للتعامل مع التقنیـة الالكترونیـة ، بینمـا تشـكل بمج

مجال استیراد التقنیة فیما لو اتحدت أن تفرض موقعاً تفاوضیاً یكون في صالح الاقطار العربیة ، 

فإنهــا مجبــرة علــى تحقیــق هــذا التعــاون بســبب الضــرورات التقنیــة والاقتصــادیة التــي تهــيء للامــة 

ت الكبیــرة ، لــذا وجــب وضــع اســتراتیجیة قومیــة وطنیــة العربیــة مجتمعــة الســوق والكــوادر والامكانیــا

تخدم الوطن العربي فـي هـذا المجـال ، ویجـب مراعـاة الجوانـب التالیـة فـي الاسـتراتیجیة كـي تكـون 

أسس النجاح لها : التعلیم التقني الالكتروني العالي ، اعداد شبكة الاتصـالات ، مصـادر التمویـل 

علومات ، نقل التقنیـة الالكترونیـة الصـحیحة ، امكانیـة النشـر الداخلي والخارجي ، تهیئة قواعد الم

والاتصال ، السیاسات الحكومیة الموجهة نحو المعلوماتیة ، اعداد وتنمیة القوى العاملة المختصة 

، وهذه الاستراتیجیة :

الاهتمام بانشاء قواعد المعلومات للجامعات والمؤسسات العلمیة والفكریة والمكتبـات والـوزارات.١

سعیاً وراء بناء قاعدة وطنیة للمعلومات ، ومتابعة اصدار دلیل لقواعد المعلومات المتوفرة في 

المؤسسات الوطنیة .

تفهم أسرار هذه التقنیة وملاحظة تطوراتها المستجدة ..٢

تصــــنیع وانتــــاج الاجهــــزة الالكترونیــــة والمعــــدات الخاصــــة بهــــا ویمكــــن الاســــتفادة مــــن الخبــــرة .٣

العربیة في تجمیع الاجهزة وتنفیذها ، ویمكن التعاون مع المنظمـات الدولیـة التراكمیة للاقطار 

المتخصصة .

التوسع في استخدام شبكة المعلومـات الانترنیـت وتوجیـه الاسـتخدام باتجـاه أكبـر خدمـة ممكنـة .٤

وأكثرها فائدة للارتقاء بمستوى المؤسسات الوطنیة .

س بوضع معـاییر موحـدة لمواصـفات كـل مـن قیام مؤسسات عربیة معنیة بالمواصفات والمقایی.٥

الاجهزة والبرامجیات المتداولة في الاقطار العربیة لما في ذلك من فائدة مادیة وطنیة وخاصة 

في مجال التعریب .

توســــیع القاعــــدة الشــــعبیة للمهتمــــین والعــــاملین والمتخصصــــین فــــي مجــــال المعلومــــات وتقــــدیم .٦

أو تقدیم منح للشركات والمؤسسات والمعاهد التسهیلات من خلال تخفیض الضرائب والرسوم

والمراكز الراغبة في تقدیم خدمات في هذا المجال .
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تأسیس مجلة علمیة عربیة محكمـة ومتخصصـة تنشـر بحـوث فـي مجـال التقنیـة الالكترونیـة ، .٧

كــذلك اصــدار معجــم موحــد للمصــطلحات المعربــة ، واناطــة تعریــب الحواســیب ومصــطلحاتها 

خصصـــــة ، تضـــــم علمـــــاء الریاضـــــیات والاحصـــــاء ونظریـــــة المعلومـــــات بمجموعـــــة علمیـــــة مت

والمعرفــة والمنطـــق والسیاســـة والـــنظم ویجـــب أن تعتمـــد علــى وســـائل آلیـــة حدیثـــة فـــي التخـــزین 

والاسترجاع .

ادخـــال مـــواد تدریســـیة فـــي المنـــاهج الدراســـیة علـــى مســـتویات التعلـــیم المختلفـــة مثـــل مواضـــیع .٨

  الات .التوثیق وتقنیات المعلومات والاتص

المبـــادرة الـــى تغییـــر ذاتـــي قاعـــدي واع یتـــراوح بـــین ایمـــان كفیـــل بتـــوفیر حصـــانة عظیمـــة ازاء .٩

الاختراقـــات الخارجیـــة الســـلبیة ، وعـــلاج فعـــال للامـــراض المتفشـــیة ، واصـــرار علـــى التفاعـــل 

الایجــابي مــع التقنیــات الالكترونیــة العصــریة ، وصــولاً الــى الاســهام فــي تطویرهــا ، لا مجــرد 

ها واستیراد تجسیداتها المادیة واضافتها الى ما یتراكم ویتقادم لدینا من مقتنیات .استیراد

الاستنتاجات :

إن التقنیـــة أســـلوب شـــامل للحیـــاة والتفكیـــر والعمـــل والانتـــاج  وآخـــر حلقاتهـــا الاســـتهلاك ، 

ینفـــق بالنتیجـــة فإنـــه وهـــم قاتـــل أن یعتبـــر تعاملنـــا مـــع الحلقـــة الاخیـــرة تحضـــراً وعصـــرنة . فعنـــدما 

ملایــین الـــدولارات علــى شـــراء تقنیـــة جدیــدة للمعلومـــات ، فالنتیجـــة وفقــاً لأي مقیـــاس اقتصـــادي أو 

% فقــط . ولكــن مخــاطر العولمــة ١هــدراً مالیــاً هــائلاً إذا كانــت الزیــادة فــي الانتاجیــة تكــون منطــق 

صد الهیمنة علـى المراد لها التحقق تطرح ایدیولوجیاً حدوداً غیر مرئیة ترسمها الشركات العالمیة ق

الاقتصاد والاذواق والافكار والسلوك .

یتبین من خلال البحث أهمیة الالكترونیات وضرورة الحصول علیها واستخدامها وخصوصاً 

ونحــن فــي عصــر المعلوماتیــة الــذي أصــبح فیــه مقــدار الالكترونیــات الدقیقــة المســتخدمة فــي بلــدها 

، ویظهـــر مـــن خـــلال الدراســـة أهمیـــة الخیـــار التقنـــي مؤشـــراً مهمـــاً للتقـــدم الصـــناعي والتقنــــي للبلـــد

الملائم ولیس الاستخدام فقط ، كما بین البحث ضرورة رفض قبول استیراد جمیع أنواع المبتكـرات 

والالكترونیات ، وإنما الاخذ بما یناسب المجتمع مع حسـاب التطـورات المسـتقبلیة. فترشـید اسـتیراد 

یرة تقع على عاتق الافراد والمؤسسات وخاصة العلمیة والبحثیة التقنیة الالكترونیة هي مسؤولیة كب

كـــي تســـاهم بـــدورها فـــي المســـؤولیة وصـــولاً الـــى تكامـــل عملهـــا بتكـــاتف جهـــود الافـــراد والمؤسســـات 
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والمســاهمة الفعلیــة فــي بنــاء آفــاق المســتقبل العلمــي والتقنــي والاقتصــادي والاجتمــاعي والــوطني ، 

ري حولنا في العـالم یبـین أن بنـاء اسـتراتیجیة وطنیـة للمعلومـات لـم فالمتابعة الیومیة لمجمل ما یج

یعد موضوعاً ترفیاً أو هامشیاً أو ثانویاً یمكن تجاهله أو تأجیله .

یجـــب بلـــورة وعـــي عربـــي عـــام ومتزایـــد لاســـتیعاب أســـس وتطـــورات الثـــورة التقنیـــة الحضـــاریة 

لالكترونیــات وخاصــة الحاســوب فــي وبلــورة سیاســات عربیــة قطریــة وقومیــة تعــالج مشــاكل انتشــار ا

الــوطن العربــي ، كمــا یجــب اســتنباط سیاســات عربیــة مســتقلة للتعامــل مــع التقنیــة الدقیقــة تنطلــق 

وتنبــع مــن واقــع الــوطن العربــي وتعتمــد علــى الطاقــات والامكانــات المتــوفرة بهــدف التقــدم بخطــوات 

، وتســـهیل أســـس التكامـــل ثابتـــة علـــى طریـــق اكتفـــاء ذاتـــي تقنـــي عربـــي فـــي مجـــال الالكترونیـــات 

والتسویق للصناعات الالكترونیة العربیة وتبادل الخبرات والمعرفة ، إن ذلك یتم بوضع استراتیجیة 

اســـتیرادها بـــدون هـــدف بعیــــد المـــدى ، حیـــث تقـــاس مـــن وطنیـــة لتـــوطین التقنیـــة الالكترونیـــة بـــدلاً 

لا یصـل التهدیـد الـى أسـس حصانة ثقافة أي مجتمع بمدى تمكنه بآلیـة التخلـي والاكتسـاب بحیـث 

مكوناتــه بمــا یقــود بالتــدریج الــى الالتحــاق بــالآخر والتبعیــة لــه ، فضــلاً عــن التنــازلات التــي ســوف 

تقدمها الدول المستوردة للتقنیة الالكترونیة الجدیدة .
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١٤٧

الھوامش وقائمة المصادر  :
یة ، مجلة التمویل والتنمیة كارلوس أ. بریمو براها ، تدویل الخدمات وتأثیره على البلدان النام)١(

  . ٣٧-٣٤، صندوق النقد الدولي ، ص ص ١٩٩٦، مارس 

، المســتقبل العربــي ، بیــروت ، العــدد  ٢١محمــد حســنین هیكــل ، العــرب علــى أعتــاب القــرن )٢(

  . ٨-٧، ص ص ١٩٩٤،  ١٩٠

أنظـــر المصـــدر التـــالي : د. خیـــر الـــدین عبـــد الـــرحمن ، تكامـــل الایمـــان مـــع التنمیـــة ، ســـفیر )٣(

لفلســــطین ومستشــــار لجامعــــة الباســــیفیك الجنوبیــــة بلــــوس أنجلــــوس للشــــؤون الدولیــــة ، ســــابق 

  .  ١٩٩٧فلسطین ، 

  . ٣٠، ص ١٩٩٨،  ٢٢٨جلال امین ، العولمة والدولة ، المستقبل العربي ، العدد )٤(

، كبیــرة للتنصــت ، مجلــة قضــایا دولیــة، التكنولوجیــا المعاصــرة تنــتج امكانــات الیزابیــث بریخــو)٥(

  . ٢٥، باكستان ، ص ١٩٩٧السنة الثامنة ، ،  ٣٧٢العدد 

 ١٩٩٧،  ٩٠د. خیر الدین عبد الرحمن ، تكامل الایمان مع التقنیة ، مجلة شؤون عربیة ، )٦(

  . ١٩١-١٨٨، القاهرة ، ص ص

لذا فعلى الـدول النامیـة والاقطـار العربیـة خاصـة التمسـك بالاسـتقلال الاقتصـادي الـذي كانـت )٧(

ادها المتخلف من وظیفته كمنـتج للمـواد الخـام ، وجعـل هـذا تنشده منذ السابق بتخلیص اقتص

الاقتصاد ینمو ویتطور بحركات محلیـة داخلیـة ولصـالح سـد الاحتیاجـات المحلیـة . ولا یعنـي 

ذلــك العزلــة وإنمــا خــروج البلــدان المتخلفــة مــن شــبكة العلاقــات الرأســمالیة الســائدة فــي الســوق 

ـــدخل فـــي علاقـــات مـــع الاقت ـــذي ی ـــة وال ـــى أســـاس العالمی صـــادات الاخـــرى ویتعامـــل معهـــا عل

المساواة والمنافع المشتركة .

ومن مساوىء هذه المیكروفونات أن كل من لدیه ماسـحة یسـتطیع أن یلتقطهـا ، كمـا أنـه مـن )٨(

السهل تحدید موقعها وغالبـاً مـا یسـتخدم هـذا النـوع مـن المیكروفونـات كمصـیدة ، إذ یـتم نشـر 

دولار للتغطیــة علــى میكروفــون ذي قــدرة عالیــة قــد  ٣٢ن عــدة میكروفونــات لا یزیــد ســعرها عــ

دولار ، وتوجـــد الیـــوم میكروفونـــات تعمـــل أیضـــاً كآلـــة  ٧٩٢یصــل ثمنـــه الـــى مـــا لا یقـــل عـــن 

، ولا ا قطرهـا ملیمتـران وجهـاز ألكترونـيتصویر ، ومثل هذه الآلة مزودة بعدسة متسعة الزوای

دولار فقـط ،  ١٤٣ثمنهـا الـى حـوالي یزید حجمها عن حجم قطعة نقدیة معدنیة ، كمـا یصـل 

وهي تلتقط صوراً ممتازة .

ـــة ، )٩( ـــة ، مجلـــة قضـــایا عربی ـــة التكنولوجیـــا الملائمـــة للـــدول النامی د. فـــلاح ســـعید جبـــر ، مقول

  . ٧٩-٧٨، ص ص ١٩٨١بیروت ، لبنان ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 

دول ولكنـه انتقـل أیضـاً الـى التنـافس لم یعد نشـاط العمیـل الیـوم یقتصـر علـى المنافسـة بـین الـ)١٠(

بـــین الشــــركات والعمـــل علــــى مكافحـــة المافیــــا ، ویخصــــص قســـم كبیــــر مـــن نشــــاط التنصــــت 
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١٤٨

للتجســس العلمــي ومكافحــة الجریمــة المنظمــة ویعتقــد الاختصاصــي الامنـــي مانفریــد فینــك مــن 

وحـدة كوربورغ في ألمانیـا أن نصـف الشـركات الصـناعیة الالمانیـة تتعـرض للتنصـت . وتقـوم

التنصت في كل مـن وكالـة الامـن الـوطني الامریكیـة (إن إس إي) والمخـابرات الروسـیة (كـي 

جــي بــي) والـــ (بــي إن دي) الالمانیــة بمراقبــة الاتصــالات الهاتفیــة والبریــد الالكترونــي فــي كــل 

أنحاء أوربا وهذا یشمل شبكة الانترنیت والشبكة التجاریة كومبیـوتر سـیرف وأمریكـا أون لایـن 

.

اسماعیل صبري عبد االله ، الكوكبة الرأسـمالیة مـا بعـد الامبریالیـة ، المسـتقبل العربـي ، العـدد )١١(

  . ١٦-١٥، ص ص ١٩٩٧،  ٢٢٢

ابراهیم العیسوي ، التصنیع : طریق النماء أم طریق الشقاء ، نشرة الربـاط ، الجمعیـة العربیـة )١٢(

  . ١، ص ١٩٩٨،  ١٢للبحوث الاقتصادیة ، ، العدد 

ش ، ارتباطـــات عكســـیة : الاهمیـــة المتزایـــدة للبلـــدان النامیـــة ، مجلـــة التمویـــل ســـواتي ر. غـــو )١٣(

  . ٤١-٣٨، صندوق النقد الدولي ، ص ص ١٩٩٦والتنمیة ، مارس 

د. رواء زكــي یــونس الطویــل ، العولمــة ونقــل التكنولوجیــا ، النــدوة العلمیــة والتربویــة لجامعــة )١٤(

  . ٢٠-١، العراق ، ص ص ٩/٥/٢٠٠١الموصل ، في 

  . ٣٠، ص ١٩٩٨،  ٢٢٨أمین ، العولمة والدولة ، المستقبل العربي ، العدد جلال)١٥(

(16)Lewis Memford, Technics and Civilization, New York, 1963, P.
52.

(17)J. D. Bernard, Science in History, Vol. 1, New York, 1969, P. 17.
(18)Hans Singer, Science and Technology for poor countries, In Gerald

M. Meier (ed) Leading Issues in Economics Development Cerford,
1976, P. 395.

د. نبیل عمار أحمد الراوي ، الاسـتراتیجیة الوطنیـة للمعلومـات : المبـررات والضـرورة ، مجلـة )١٩(

، ص  ٢٠٠١،  ٣بحــــوث مســــتقبلیة ، مركــــز الدراســــات المســــتقبلیة ، الموصــــل ، العــــراق ، 

  . ٨٢-٨١ص

، ١٦لمجلـة العربیـة للعلـوم ، العـدد ، صـناعة الاعلامیـات فـي الـوطن العربـي ، اصلاح منـذر)٢٠(

  . ٢، ص ١٩٩٠السنة الثامنة ، 

محمـــــد خیـــــر الـــــدین الخطیـــــب ، نحـــــو ادراك أهمیـــــة السیاســـــة الوطنیـــــة للمعلومـــــات ، مجلـــــة )٢١(

  . ١، ص ١٩٩٨، نیسان ،  ٦٦المعلوماتي ، 

علــم والسیاســة العلمیــة فــي الــوطن العربــي ، مركــز دراســات للمزیــد أنظــر : انطــوان زحــلان ، ال)٢٢(

  .  ١٩٧٩الوحدة العربیة ، بیروت ، 
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أنظــــر : د. فــــؤاد الجمیعــــي ، الاســــس النظریــــة والتطبیقیــــة لتخطــــیط نشــــاط البحــــث العلمــــي ، )٢٣(

  . ٥٧، ص ١٩٨٦جامعة الدول العربیة ، 

،  ١٩٨٤یـــروت ، شـــیرمان جـــي ، الصـــراع التكنولـــوجي الـــدولي ، ترجمـــة آمنـــة المصـــري ، ب)٢٤(

  . ١٦ص

ســاطع علــي العجــاج ، الاطــار القــانوني لحركــة البحــث العلمــي فــي العــراق ، المركــز القــومي )٢٥(

  . ٩٠، ص ١٩٨٦للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ، بغداد ، 

د. قاسم جمیل قاسم ، نقل التكنولوجیا وعملیة التنمیة ، وجهة نظـر الـدول النامیـة ، المنظمـة )٢٦(

  . ٧٨، ص ١٩٨٤ریة ، عمان ، العربیة للعلوم الادا

  . ١١٧، ص ١٩٨١سمیرة عبدة ، العرب والتكنولوجیا ، بیروت ، )٢٧(

  . ١٥ساطع علي العجاج ، الاطار القانوني ، مصدر سابق ، ص)٢٨(

  ١٤، ص ٣، ط ١٩٨٥انطوان زحلان ، البعد التكنولوجي للوحدة العربیة ، بیروت ، )٢٩(

یط نشـاط البحـث العلمـي ، جامعـة الـدول د. فؤاد الجمیعي ، الاسس النظریة والتطبیقیة لتخطـ)٣٠(

  . ١٥، ص ١٩٨٦العربیة ، 

ـــة ، العـــدد )٣١( ـــة ، قضـــایا عربی ـــدول النامی ـــا الملائمـــة لل ـــة التكنولوجی د. فـــلاح ســـعید جبـــر ، مقول

  . ٨٥-٨٢، ص ص ١٩٨١السادس ، السنة الثامنة ، حزیران ، بیروت ، 

لتكیــف مــع أنظمتهــا ، مجلــة د. عبــد علــي كــاظم المعمــوري ، العولمــة : محاولــة الرأســمالیة ل)٣٢(

، بغـداد ، ص  ٢٠٠٠دراسات اقتصادیة ، بیت الحكمة ، العدد الاول ، السنة الثانیة ، ربیع 

  . ٢٣-٢٢ص

د. عبد االله عبد الدایم ، الثورة التكنولوجیـة فـي التربیـة العربیـة ، دار العلـم للملایـین ، بیـروت )٣٣(

 ،١٩٧٤ .  

العلمیة التكنولوجیة هـذه الآمـال الانسـانیة العریضـة فوراستییه من أوائل الذین حملوا الحضارة )٣٤(

وهــو مفكــر واقتصــادي فرنســي فــي كتابــه الشــهیر أمــل القــرن العشــرین الكبیــر ، ترجمــة عبــد 

  . ١٩٦٦الحمید الكاتب ، منشوات دار عویدات ، بیروت ، 

-Postدانییل بیل وهو المفكر الذي یعتبر أول من أطلق تسمیة مجتمعات ما بعـد الصـناعة )٣٥(

Industrial societes وفیها تضطلع الآلة الاوتوماتیكیة بأعباء الانتاج ، ویتفرغ الانسان ،

للمهمات القریبة من امكانیاته الانسانیة .

د. اسماعیل صبري عبد االله ، استراتیجیة التكنولوجیـا ، مجلـة دراسـات عربیـة ، السـنة الثالثـة )٣٦(

  .  ٢٥-٣، ص ص ١٩٧٧، بیروت ،  ٩-٨تموز ، العدد –عشر ، حزیران 
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١٥٠

للمزید أنظر المصدر التالي :)٣٧(
- E. M. Aquilar and T. T. Lobo: Policy considerations in the field of

Technology Transfer (Egypt) UNIDO/ISID, 125, November 1975.

ذاتیة :للمزید أنظر المصدر التالي الذي یبین تجربة المكسیك في بناء القدرات التكنولوجیة ال)٣٨(
- National Council for Science and Technology (Mexico), National

Indicative Plan for Science and Technology, Mexico, 1976.

ناصر یوسف ، التبعیة الاقتصادیة وأثرها في صنع القرار السیاسي ، مجلة المستقبل العربـي )٣٩(

  . ١١٨، ص ١٩٩٥، بیروت ،  ١٩١، العدد 

نیــدي ، الاســتعداد للقــرن الواحــد والعشــرین ، ترجمــة مجــدي نصــیف ، القــاهرة ، مكتبــة بــول ك)٤٠(

  . ١٨٧، ص ١٩٩٤مدبولي ، 

د. ثـــامر كامـــل محمـــد ، آلیـــات العولمـــة ومســـتقبل الدولـــة فـــي الـــوطن العربـــي ، مجلـــة قضـــایا )٤١(

  . ١١٤-١١٣، ص ص ٢٠٠٠سیاسیة ، المجلد الاول ، العدد الثاني ، صیف 

العولمــة والتحــدي الثقــافي ، أطروحــة باشــراف الاســتاذ خلیــل اســماعیل باســم علــي خریســان ،)٤٢(

،  ٢٠٠٠الحــدیثي ، مجلــة قضــایا سیاســیة ، العــدد الثــاني ، المجلــد الاول ، بغــداد ، صــیف 

  . ٢٢٩ص

د. عــادل عــوض ، الحاســبات الآلیــة وآفــاق انتــاج وتطــویر البرامجیــات فــي البلــدان العربیــة ، )٤٣(

  . ١٦٤-١٦١، ص ص ١٩٩٧،  ٩٠ مجلة شؤون عربیة ، القاهرة ،

د. عبد علي المعموري ، العولمة : محاولة الرأسمالیة للتكیف مع أزمتها ، دراسات اقتصادیة )٤٤(

  . ١٨، ص ٢٠٠٠، العدد الاول ، السنة الثانیة ، دراسات اقتصادیة ، بیت الحكمة ، 

،  ٣یة ، العدد عبد الكریم كامل ، المنطق الاقتصادي لعالم اقتصادات بلا حدود ، آفاق عرب)٤٥(
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